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مع الإشارة :إلى .اسم الکتاب: والمؤلف والناشز: 
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للطباعة والنشر والتحقيق 


والتاليف والترجمة 


( تنويه عن حقوق الطبع والنشر ) 
SS‏ جهات : 
| ولا مائع من الرجوع إلى الكتاب کمرجع عند إعداد الابحات والدراسات العلميةء 


كلمةالناشر 

[ ا حمد لله الذي جعل في كل فترة من الرسل بقايا من آهل 
العلمء يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم علی: 
الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبَصّرون بنور الله أهل 
العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد 
هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الغاوين من الناس 
عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» وضلال المنحرفين الذين عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون له 
مجمعون على مفارقته يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله 
بغير علم» يتكلمون بالتشابه من الکلام» ويخدعون جهال الناس 
ما یشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين] . 

وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن تأويل قوله تعالی : 
آولم يروا أئا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها واللّه يحكم لا معقب 


ےه 


كمه وهو سریع الحساب 4 [الرعد: ۱ هو موت العلماء 


المصلحين فهم آمان الله لأرضه و خلقه . 


وفي الحديث المتفق عليه : عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ييه يقول : دإن الله لا 
يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عا اتخذ الئاس رؤوسًا 
جهالاً فستلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء. 

ومن هنا كان حرص (دار الکتاب والسنة ٹلنشر الدولي) 
على نشر عقيدة أهل السنة والجماعة» وأن یکون ذلك حقيقة 
ومنهاجا هو منهاج السلف الصالح وعقيدة الفرقة الناجية التي لا 
تزال طائفة منها على الحق قائمة منصورة إلى يوم القیامة؛ لا 
يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » 
وهذه العقيدة ليست شعارا يلاك بالالسن أو يتجر به» وليست 
نا يعزفه المتأكلون وأصحاب الأهواء ليرقص عليه العلمانيون» 
ولیست كفا تربت على أهواء المفتونين أو السکاری» أو ترضى 
عنها اليهود أو النصارى . 
ون ترضئ عنك الیهود ولا النصاریٰ حتیٰ تتبع مأتهم قل إن هدی الله 
هو الھدیٰ ون اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الم ما نك من الله 


من ولي ولا نصير © [البقرة: ۳۰ء 


وفي هذا السياق یسرنا أن يأتي هذا الإصدار الجديد للعلامة : 

محمد خليل هراس -رحمه الله- والذي بعنوان : 
مقيدتنا . . مقيدة القرآن والسنة 

وهذا الكتاب تكمن أهميته من حيث موضوعه في بيان عقيدة 
السلف. والتي هي عقيدة القرآن والسنة والرد على المخالفين 
لها. 

ومن حيث إنه للعلامة/ محمد خليل هراس -رحمه ات 
وهو من هو في قائمة علماء الدعوة الكبار التخصصین 
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وهذه المنزلة لم تنشأ من فراغ وإنما كانت نتيجة جهد واطلاع 
واختصاص في فهم تراث السلف» وخاصة ما جاء عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله . 

ويكفي أن نعلم أن رسالته العالمية (الدكتوراه) كانت بعنوان: 
(ابن تيمية السلفي ورده على مذاهب المتكلمين) . 

ولذلك لم يكن ن غريبًا ثناء كبار العلماء على المؤلف من أمثال 
العلامة/ عبدالرازق عفيفي -رحمه الله- وغيره من كبار 
العلماء؛ ومن نّم استدعاه اللك فيصل بن عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود -رحمهم الله- للتدريس في بلاد الحرمين 


المملكة العربية السعودية» وعين رئيس لقسم العقيدة بالدراسات 
العليا يجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

وقد حرصنا على أن يخرج الکتاب في حلة أنيقة مخرجة 
الأحاديث» موثقة النقول» وأن يلحق به فهرس لأطراف الآيات 
القرآنية مرتب على السور وفهرس لأطراف الأحاديث والآثار 
مرتب على ا حروف الهجائية ليعم الانتفاع به. 

نسأل الله أن ينفع بهذا الکتاب» وأن يجعله ذخر] لكل من 
أسهم في إخراجه . 

وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 


وكنتب 
8 2 وس مره 
a ET TAT‏ 
ان ان و یغ 


الزياض ۱1۲۷/۷/۷ 


تقدر فضياة الشيخ تی أمين عثمان 
الوكيل العام لجماعة أنصارالشنة المحمدية بالقاهرة 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم؛ 
وأشهد أن محمدا عبده الحكريم ورسوله الرءوف بالمؤمنين الرحيم إمام 
المهتدين وخاتم المرسلين والمبعوث رحمة للعالمین؛ وعلی آله أجمعين 
صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن من يتضلع من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - يصبح جديرًا أن يفهم عقيدة أهل 
السنة على وجههاء ويعرف السلفية على معناها الصحيح. ولما كان 
الأستاذ الدكتور العلامة محمد خليل هراس رحمه الله ممن قام 
بدراسات عليا عن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة للدحكتوراء 
والتى بعنوان: (ابن تيمية السلفي ورده على مذاهب المتكلمين) . 

وقرأً کتب الشيخ وتضلع منها دراسة وفهماء فقد صار بذلك علما 
من علماء السلفية في مصر ورائدا من روادهاء له منهج رصين» وفهم 
عميق» وتبحر في المعاني والدلالات» خبيرا بالمسالك والمتاهات بحرًا 
ف قري اھ وفض المنازعات. 

ومن هنا جاء الاهتمام بإنتاجه العلمي الغزير» وجھودہ الرائعة في 
تقرير عقيدة أهل السّنة والجماعة وخير مثال عن ذلك: حصول الباحث 
موسیٰ السلمي على درجة الماجستير في: 

(الشیخ خليل هراس وجهوده الدعوية) من جامعة أم القری» 
جلئ في بحثه الجوانب العلمية في منهج الشيخ وفهمه وتأصيله 
لمسائل الاعتقاد. 
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الوكيل العام لجماعة أنصارالشنة المحمدية بالقاهرة 
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موسیٰ السلمي على درجة الماجستير في: 

(الشیخ خليل هراس وجهوده الدعوية) من جامعة أم القری» 
جلئ في بحثه الجوانب العلمية في منهج الشيخ وفهمه وتأصيله 
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سے > ڪڪ عفيدننا... = 

ولقد عهدنا الشیخ العلامة الھراس كاتبًا ومتحدنًا عن عقيدة القرآن 
والسنة فيما يعجز القلم عن حصره وقد يسر الله فى زماننا هذا من قام 
بجمع مقالات وفتاوئ ومحاضرات الشيخ العلامة الهراس رحمه الله. 
وكان مما جمع مجموعة من المقالات كتبها الشيخ في مجلة الهدي 
النبوي علئ امتداد خمسة أعوام اشتملت علیٰ العقيدة الصحيحة التي 
يجب على كل مسلم أن يعتقدهاء من: توحيد الربوبيةء توحيد الإلهية؛ 
توحيد الأسماء والصفات. ثم عقب بعدها الشيخ بشرح أسماء الله 
الحسنی» وصفاته العلئ؛ فأفاد وأجاد. 

ولا أحسب أحدًا كان يخاطب الناس فيفهم عنه الخاصة والعامة في 
أمور تحسبها صعبة الإدراك على غير أهل التخصص مثل الشيخ العلامة 
خليل هراس فقد كان له لسان في الحق مبين فصيح» وتلك موهبة وهبه الله 
إياهاء وهو عندما يناقش أو يحاور في أمر الاعتقاد يظهر علمًا جمًا غزيرًا 
وفهمًا مستقيمًا. 

كما لا يفوتني أن أنوه بجهد أخي وابن أخي/ عبد الحكريم بن 
عبدالمجيد الدرويش الذي جمع فتاوئ الشيخ العلامة الهراس - من 
قبل - وتم طبعها في دار طيبة للنشر والتوزيع» فجزاه الله خيراء حكما 
ندعو الله أن يجعله عملا متقبلا. 

وفي الختام: إلى الذين يؤرقهم الشوق إلى معرفة الحقء إلى الذين 
يؤرقهم الخوف من معرفة الحق» إلى هؤلاء وهؤلاء نسوق هذا الکتاب. 

والله من وراء القصد وبه الهداية ومنه التوفيق. 
وكتبه فی أمين عثمان 
الركيل العام لجماءة أنصارالشنة المحمدية بالقاهرة 


1 


2 عفیحه الفرآر والسنة ڪڪ و 


مقدمة معد الکاب 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد المعبود الصمد وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» شهادة الله لنفسه» وشهادة الملائكة له وشهادة 
أولي العلم كه آذ نله هو والملتیکه وأا یز با امس له 
لها هر عرز لكرج [آل عمرانة ۷]. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
وصفیه وخلیله وخيرته من خلقه» بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» وتركنا 
على المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها إلا مالك. 


2 
هد 
آما بعد: 


العقيدة الإسلامية الصحيحة المستمدة من صريح القرآن الکریم وصحیح 
السُنة النبوية» كما كتبها الأستاذ الدكتور العلامة / محمد خليل هراس 
- رحمہ اللہ تعالی - ونشرتها مجلة الهدي النبوي التي كانت تصدرها - 
شهريًا ‏ جماعة أنصار السّنة المحمدیق منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود ونصف» 
أقدم هذه المقالات مجموعة فی مصنف واحد. 

وموضوع هذه المقالات هو: (عقيدة القرآن والسنة)» التى يجب أن 


1 


یعلمها کل مسلم وهي التي لا يجوز فیها الترخص أو العذر بالجهل» 
فلقد قال الله لنبيه وأعبد خلقه محمد لا كما قال لأنبيائه ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم - من قبل: فود آوی لت ول أن من لت ین آشرکت ليخب 
عَمَلْكَ وَاتكَریٌ بن یرنه بلب اھ اعد وی من ادك رن 4 از 7٠د‏ 


سو سح عفيدففا... < 
وأمره بأن يعلم معنئ لا إله إلا الس فقال له: فا لا له( آذه 
[محمد:16] » لذلك فقد مکث الرسول پل في محكة ثلاثة عشر عامًا ‏ في 
+5 ہہ ہہ" 
المسلم وهو الذي يدور في فلکه سائر عبادته وعمله. 

فلقد كتبها الأستاذ الدكتور العلامة / محمد خلیل هراس ۔رحمه 
الله تعالی - بأسلوبه السهل المتميز مما يعد مدخلا طیبّا لدراسة العقيدة 
الصحيحة وتفهمها والتعمق فيها وتوصيلها للناس» وفضيلته ذو باع 
طويل وتخصص وتفرد في هذا الموضوع ‏ يشهد له بذلك كل من عرف 
كما يشهد له تراثه الذي خلفه من الکتب والشروح والتحقیقات: فجزاه 
اللہ عنا خيراء وجعله في ميزان حسناته يوم لقائه. 

وأتوجه بالشعكر لصاحب الفضيلة الشيخ فتحي أمين عثمان؛ 
الوكيل العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرق لاهتمامه بنشر 
هذا التراث العظيم لعلماء جماعة أنصار السّئة المحمدية» فلقد تحكرم 
مشعكوررًا بإعطائي ما لم أجده في معكتبة والدي من أصول هذه 
المقالات ‏ ووالدي متعه الله بالصحة والعافیة من مُحبي الأستاذ 
اوو ا 
ما يححكي لي عن مواقف ومناقشات كانت تحدث بين العلامة 
الهراس» وحكثير من علماء عصره. 

وأتوجه لله - عز وجل - بالدعاء أن يرحم صاحب الف ضيلة الشیخ 
محمد صفوت نور الدين» الرئیس العام لجماعة آنصار السُنة المحمدیق 


= عفيدة الفوار والمنة و ٣ے‏ 
والذي شاء الله الذي لا راد لمشيكته ‏ أن يتوفاه قبل أن يحكتب مقدمة 
هذه المقالات» فقد أوصاني ‏ رحمه الله ۔ بإعدادها ودقة مراجعتھا على 
الأصل القديم لهاء ثم إرسالها لفضيلته للتقديم لها والتعليق عليهاء 
ولحكن قدر الله كان أسبق. 

وأسال الله الحكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل خالضًا 
لوجهه الحكريم» وأن يرحم أستاذنا الدكتور العلامة محمد خليل 
هراس .. وجميع موتئ المسلمين الذين شهدوا له بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالة» وماتوا على ذلك» وأن يتقبلنا جميعًا في مستقر رحمته .. 

ولاتنسنا أخمي القارئ الكريم وكل من أسهم في إخراج هذا الکتاب 
بدعوة صالحة بظهر الغيب ليرد لك الملك الموكل: (ونت بمتل) ۲ , 
وصلیٰ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 

كتبه: عبد الحكريم عبد المجيد محمد صالح الدرويش 
حلوان فى: فجر يوم الجمعة 
۶٤۹ھ‏ 


Email: ak_darwesh®hotmail.com 
×۰7 


eda 
E 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۲). 


= عفيكة القوآى والمنة بحبح ٩‏ 


1 


عقيدة القرآن والسنة 
المبادئ العامة لدراسة العقيدة 

نرئ من الواجب ونحن نريد أن نحكتب عن العقيدة الاسلامیت 
كما نطق بها الكتاب الکریم؛ والسنة الصحیحة وكما فهمها 
السلف الصالح - رضي الله عنهم - من ضر نين المصدرين 
الحكريمين: أن ننبه الأذهان إلى جملة من المبادئ وال مور العامة التي 
لابد من الوقوف عليها قبل الدخول في المقصود لأنها تعين القارئ 
على فهم المنهاج الصحيح الذي يجب أن يتبع في معالجة هذه المسائل 
الکبار التي هي أصول الدین والفقه الأڪبرء وهذه الأمور هي: 

أول: إن الکتاب والسّنة هما النوران الهاديان والنبعان الصافيان 
اللذان قد تعکفلا ببيان الدين كله أصوله وفروعه» فيجب أن نستمد 
منهما جميع الأحكام الدينية اعتقادیة كانت أو عمليةء ولا يجوز أن 
يعارضا بشيء من أقيسة العقلء أو الکشف والإلهام» أو تؤول نصوصهما 
بما يخرجها عن معانيها التي دل عليها الوضع اللغوي والعرف العام من 
أجل ما يزعمه بعض الناس من قرائن عقلية» ونحو ذلك. 

فلفها: إن مسائل العقيدة هي أصل الدين والأساس الذي تبنی عليه 
جميع الأعمال من عبادات وغيرهاء فیجب أن ترتفع عن مستوی 
الخلاف والجدلء وأن لا تثار حولها الشكوك والشبھات: لأنها جميعا 


٠١ ك‎ 


من قبیل الأخبار الصادقة التى يجب أن تقابل بالتصديق والإذعان لا 
بالتشكيك والنكران. ۱ 
ولهذا كانت متفقة فى جمیع الأديان» قال تعالی: شع رض 
لین ما و به 0 “یی کسی ری ان 
نزن ولا رتیه 4 اهری. :۳ 
وقال آمرا لنبیه عليه الصلاة والسلام بعد ذکر من سبقه من الرسل 
علیهم صلوات اللہ وسلامه: «لَ انم ال مهدا اه 
[الأمار:۹۰]. 
فالمراد به الاقتداء في أصل الدين من التوحيد والإيمان . ولهذا - 
أيضا - لا يسوغ فيه الاجتهاد» كما يسوغ في العمليات التي هي متعلق 
الأمر والنهي. 
ولم يؤثر عن السلف الصالح - رضي اللہ عنهم - أنهم اختلفوا في 
ال في آيات 
كثيرة منها قوله تعالی: ولا مَكُوُوا لين تفا الوا من بند ما جاه 
الات بت 27 عَظيرُگہ [آل عمران:۲۵ ]. 


2 چ 
وقوله: ان ان را دتم ورا مات مرق فا ال 


اھ 7 03۳۶ 
ڈالڈا: جميع الاختلافات الاعتقادية التي فرقت دين الأمة وجعلتھا 
شيعا وأضرمت بينها نار العداوة ا وجعلت بأسها بينها شديذاء 


وأضعفتها | أمام أعذدائها كانت 5 كلها بحمد الله له وليدة عوامل أجنبية لا صلة 


= عفيدة الفوآى والسنه ٤ت‏ ۱۱ < 
لها بالدین» فكان أصحابها لا يصدرون فيها عن فهم صحيح الکتاب 
والسّنة والاستمساك بهماء ولكن يصدرون إما عن هوى غالب أو عصبية 
ممقوتة أو تقليد أعمئ؛ أو تأثر بالفلسفات الأجنبية والأفكار الدخیلق 
أو خدمة لأغراض خاصق أو حقد وموجدة على الإسلام ورغبة في 
إفساده على أهله؛ إلى غير ذلك من عوامل هي أبعد ما تكون من الدين. 

ولهذا ذم السلف - رضي الله عنهم - جميع الفرق المختلفة 
الخارجة عن دائرة الكتاب والسّنة من: خوارج ومرجئة وشيعة ومعتزلة 
وقدرية وجهمية وغيرهاء واضطروا إلى عقد المناظرات» وتأليف الكتب 
للرد علئ هذه الفرق» والدفاع عن عقيدة أهل الحق مع كراهتهم الشديدة 
للخوض في علم الكلام؛ وذمهم للمشتغلين به حتئ قال الشافعي رحمه 
الله: «حكمي في أهل الکلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم 
في العشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسّنة0. 

ولعل تلك الكراهة الشديدة لعلم الكلام وأهله كان منشؤها اعتقاد 
السلف رحمهم الله أن الکتاب والسّنة قد تكفلا في هذا الباب بما لا 
حاجة معه إلى قول أحد ورأيه» وأن جميع العقائد الإيمانية مع أدلتها 
التفصيلية اليقينية موجودة فيهما بأجمل أسلوب وأوضح عبارة . 

وأجعا: يزعم كثير من المشتغلين بعلم الکلام من أشعرية ومعتزلة 
وفلاسفة: أن أدلة العقل وحدها هي التي ينبغي أن يعول عليها في 


/۱۰( انظر: أحاديث في ذم الکلام وأهله (4/ ٤ءء وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


۳ 
OT 


= 


التوصل إلى العقائد الصحيحة لأنها أدله برهانية تفيد اليقين. 

وأما الأدلة التي يسوقها القرآن الكريم لإثبات توحيد الله - عز وجل 
- وقدرته وعلمه وحكمته وغيرهاء فهى بمعزل عن إفادة اليقين لأنها 
خطابیة لا تفيد إلا الظن» ولا تصلح إلا لإقناع العامة!!! 

وهذا القول في شناعته وجرمه يضاهئ به أصحابه قول المستهزئين» 
الذین جعلوا الا هد وإن شناعته أعظم من أن يقدموا أدلة 
عقولهم المأفونة على أدلة القرآن الکریم» فیجعلوا عقولهم حاكمة 
ومهيمنة على کتاب الله - سبحانك هذا بهتان عظیم - وجهل فاضح 
بقدر القرآن» بل وبقدر من أنزله» وجعله هدی للناس» وبینات من الهدی 
والفرقانء وجعله موعظة وشفاء لما في الصدورء وأنزله لیحکم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ۔ 

إن أدلة القرآن لا تعتمد على تلك الجهالات والظنون الكاذبة 
والأوهام الضالة التي تعتمد عليها أدلة عقولهم» ولكنها تعتمد على 
أسمئ ما في النفس من مشاعر وأحاسيس» ولا تقوم إلا على ما یراہ 
الناس بأعينهم ویلمسونه بأيديهم من عجائب الخلقة ودقيق الصنعة 
وتباين الأشكال واختلاف الصور وما أودع في الأشياء من عظيم 
المنافع وضروب المصالح إلى غير ذلك مما يسكب في النفس برد 
اليقين» ويملؤها إیمانا محضا لا تشعر باختلاجة ریب ولا بریح شبهة. 

ولیست أدلة القرآن نقلیة فقط كما زعمواء ولكنها نقلية وعقلية» فهي 
نقلیة من جهة ورودها على لسان الشرع» وعقلية من جهة دلالتهاء بل هي 
آسمی ما يمكن أن يصل إليه العقل في الاستدلالء ولهذا يجيء كثيرا 
بعد سوق هذه اللائل في القرآن آن تختم الآية يما يفيد أنها نزلت لقوم 


ك عفیدۂ الفوآن وال نا ڪڪ ۱۳ 
یعقلون ويتفكرون ويعلمون ويسمعون. 

وكيف لا تكون أدلة القرآن عقلیةء وهو نما نزل يخاطب العقل 
ويدعوه للبحث والنظر ويفتح أمامه آفاق التفكير واسعة» ويطالبه 
بأن لا يمن بشيء إلا إذا قام عليه البرهان وأثبته العلم الصحيح» 
ويحذره- دائما- من الجري وراء الهوئ والظنء والانسياق وراء التقليد 
الأعمئ بلا مناقشة ولا تفكير . 

خامسا: وهناك فرية أخرئ تلوكها ألسنة هؤلاء المتهوكين المخذولين 
يجب التنبه لهاء فقد خدعوا بها كثيرا من السذج» وهي قولهم: «أن 
مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم وأحكم ». 

وهذه العبارة تنادي على نفسها بما تنطوي عليه قلوب هؤلاء 
المغرورين بما عندهم من قشور فارغة من ازدراء بمقادير السلف 
وتجهيلهم وأنهم لم يبلغوا من العلم والتحقيق مبلغ هؤلاء المتأخرين 
المتحذلقين. 

وقد يشتد بك العجب إذا علمت أنهم إنما يعنون بالسلف خير قرون 
هذه الأمةء وأكملها علمًا وإيمانًا من الصحابة والتابعين» ومن جرئ علی 
نهجهم من أئمة الهدی الذين جانبوا البدعء ووقفوا عند الکتاب والسّنة 


الا 


() کل ما أخبر به الشارع ا حکیم وما جاء به يجب الإيمان به والتسليم دون 
مناقشة علمت الحكمة أو لم تعلم . وهذا لايختلف فيه اثنان. 
ومقصد المؤلف رحمه الله أنه لابد من قيام البرهان على وجود الله » وصحة 
الرسالة والقرآن. وأن ما جاء في القرآن والسنة فهو العلم الصحیح . 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (0/ ۸۷۳)۔ 


دون تزيد أو تقصی فلم یخوضوا كما خاض هؤلاء في جدل عقيم 
وتخرصات کاذبة: ولم يقولوا علی الله ما لا يعلمون» وكيف يجوز في 
عقل عاقل أن هؤلاء الكرام الذين قام بهم الكتاب وبه قامواء وبهم نطق 
الکتاب وبه نطقوا یکونون أقل علما وحكمة من هؤلاء المخالفين 
للكتاب المختلفين فیه» ممن تلوثت عقولهم بالفلسفات الدخیلة 
والأفكار العفنة التي نقلت إليهم عن المجوس والنصارئ وعبدة الأوثان 
وصابئة حران. 

يقول شيخ الإسلام ابن تبعية - رحمه الله - عند تعرضه لرر هذه 
الفریة في عقيدته الحموية: «إن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة 
الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف» ء إنما أتوا 
من حيث ظنوا أن طريقة السلف هی مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه لذلك فهم بمنزلة الأمبين الذين قال الله فيهم: 
لومت نیون ن لا يَِلَبُونَ آلکتب إلا مان ¢ [البقرة:0]» وان طريقة 
الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغاتء فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات 
التي مضمونھا نبذ الاسلام وراء الظهر. وقد كذبوا على طریقة السلف» 
وضلوا في تصويب طريقة الخلف!"' 

سادسًا: مما تقدم يعلم أن المنهج الذي سنلتزمه في هذا البحث هو ما 
جر عليه السلف من الإيمان بكل ما ورد به الکتاب والشّنة في باب 


(۱) العقود الدرية ص ۷۸ - ۸۸ ۔ 


= عقيدة الفوآى والمنة ڪڪ ی | = 

الصفات وغيرهاء من غير لجوء إلى تأويل متحكلف يخرج اللفظ من معناه 

ويحرف الحكلم عن مواضعه من غير موجب لذلك من قرينة ونحوها. 
وأما ما يدعيه كثير من المتحكلمين المعطلة من قرائن عقلية توجب 


تلك التأويلات» فغير مسلم لھم: بل العقل الصحیح الخالي من الهوئ 


والتقليد لابد أن يحكون موافقًا لما دلت عليه النصوصء فشعارنا إثبات 


= عقيدة الفرار وال نة ڪڪ ب 


إل 


وجود الله عزوجل 


لاشك أن الإيمان بوجود الله هو أساس العقائد الإيمانية كلهاء بل 
أشامن جميع الأديان والشرائع السماوية لأنها جميعًا إنما قامت على 
أساس أنها نزلت من عند الله سبحانه. 

ولهذا كان أهم ما يهدف إليه أهل المروق والالحاد - من أعداء 
الرسل والأديان - هو التشكيك في وجود اللہ تعالیٰ - كما نریٰ اليوم - 
فيما يشغف به دعاة الشيوعية وأذناب الوجودية» وغير هؤلاء وأولعك من 
عناصر الشر والفوضی والانتهازية . 

ومن الموسف ‏ حقا ‏ أن نرئ كثيرًا من شبابنا المسلم المثقف 
يستجيب سريعا لهذه الدعوات المخزية مأخوذا بما يزينه له شياطينها 
من زخرف القول وباطله وما يغرونه به من التحلل والانطلاق من قيود 
الدين والأخلاق. 

فلا يلبس أن بقع في شراكهم صيدًا سهلا فيسلبونه دینه وخلقه 
وجميع مقومات حياته التي يعتز بها ويعيش من أجلهاء ويصبح أداة 
طيعة فی أيدي أولعك الأبالسة يستخدمونه لتحقيق مآربهم الخبيثة فی 
الترويج لمبادئهم الهدامة التي ما سادت فی أمة إلا سلبتها أعز ما تعتز 


به من دين وشرف وتقاليد وجميع مقدراتها الأدبية والروحية. 
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ولست أدري كيف يسوغ لعاقل يحترم عقله» ويقدر نعمة التمييز التي 
أكرمه الله بهاء أن ينخدع لهذه الدعوات الإلحادية الخبيثة» فيما تهذي به 
من إنکار وجود اللہ وهو يراه سبحانه ‏ ظاهرا في نفسه» وفي كل ما حوله 
من الأشياء التي هي آثار قدرته 9 "۶ ہم" 
ورحمته» والتي حمل النظر فيها كثيرا من علماء الغرب الملحد أن یقروا 
بوجود الله على أنه ضرورة علمية لا مناص منها لمّا عجزوا عن تفسير 
ظواهر الكون وأعاجيبه تفسيرا ماديا بحتا؛ ورأوا أنها تسیر كلها وفق غاية 
مرسومة ونظام محكم. 

وإذا كان وجود الله يعتبر من أجلئ البديهيات للعقول السليمة والفطر 
المستقيمة التي لم يفسدها الهوی والتقليد الأعمئ» فهو ليس بحاجة إلى 
تلك الجدليات الفارغة التي اصطنعها علماء الكلام وسموها جهلا 
براهين» كقولهم: « العالم جواهر وأعراض» والأعراض حادثة والجواهر 
لا تخلو عن الأعراضء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» فثبت 
حدوث العالم بجواهره وأعراضه)""". 

فهذا الدليل هو عمدتهم في الاستدلال علئ وجود الل لأنه إذا ثبت 
حدوث العالم بجميع أجزائه فلابد أن يكون له محدث» وهو الله عز وجل. 

مع أن الدليل كما ترئ مبني على مقدمات افتراضية غير مسلمة» وعلیٰ 
نظريات قديمة في العالم اط قال بها ديمقريطيس اليوناني» 


(۱) انظر: درء التعارض (۳/ ۲٥٢‏ - ۲۵۳). 


= عفیحه الفوآر والسنة دح ۱ = 


وملخصها: «آن العالم مركب من ذرات غاية الصغر متشابهة» وأنها تجتمع 
بحركة تلقائية فتکون الأجسام؛ ثم تتفرق كذلك فتنحل الأجسام وتفنی ا" 

ولعل هذه النظرية الان بعد نجاح العلم في تحطیم الذرة قد 
اصبحت في خبر کان. 

ومن العجب أن هؤلاء المتکلمین یقدمون هذا الهذیان على أدلة 
القرآن ویزع‌مون انه البرهان الأوحد على وجود الرحمن حتی یقول 
ہے وت : ( إن من لم یؤمن بالله من طریق هذا الدلیل لم يتم 
إيمانه )۷ » ويوجب من أجله الإيمان بذرات ديمقريطيس الوثني. 


فكم من المسلمين يستطيع أن يفهم هذا الدليل أو يقنع به ؟!. 

وعلیٰ رأي هذا الجاهل لم يكن الرسول يق ولا صحابته ولا 
التابعون لهم بإحسان ولا أحد ممن مات قبل اختراع هذا الدليل مؤمناء 
لأننا نعلم بالضرورة أن هذا الدليل مبتدع لا أصل له في كتاب ولا سنق 
ولا هو مأثور عن أحد ممن يعتد بدينهم وإيمانهم من سلف هذه الأمة. 

انا لنرجو مخلصين من فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهن 
ومعاونيه فی إدارة تلك الجامعة الإسلامية الكبرئ» وكلهم بحمد الله 
وار تومترت كجرية العف وتطور ای أن رس ماد 
طلاب الأزهر من هذه الكتب الجافة العقيمة التى لا تحمل بين سطورها 
إلا نتاج عقول مریضة وأفكار ونظريات غريبة عن الإسلام. 


(۱) انظر : منهاج السنة نة النبوية (۲/۱ ۰ 4۹۷۲/۲ 
(۲) انظر : درء التعارض (۱۲/۷). 


(۳) الأولى أن يقال (علماء) . 


إن طريقة القرآن الكريم هي أقوم الطرق وأهداهاء وفيها لمن تأملها 
الكفاية والشفاء بل هی الأدلة التى يتعين الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 


من طريقها. 
ولیس لقائل أن يقول: إنها أدلة نقلية لا يؤمن بها إلا من يعتقد 
بالقرآن. 


لأننا نقول: إن أدلة القرآن نقلية وعقلیة؛ فهي نقلية من جهة ورودها 
ونصب الشارع لهاء ولكنها عقلية من جهة دلالاتها۳؟؛ لأن الله عز وجل 
نصبها للعقول جميعا لتنظر فيها وتستدل بهاء وهي أقرب إلى العقل من 
هذه الألغاز والأحاجي التي يستعملها أهل الكلام والجدل» فإنها تسٹنتدذ 
دائما إلى ما يشاهده الناس» ویقع تحت حوأسهم» ویتصل بحیاتھم؛ 
ويتفاعل مع مشاعرهم من اختلاف صور الأشياء وألوانها ومنافعهاء وما 
یتجلی فيها من دقة الصنم» وإحكام التركيب» وتناسب الأجزاء وما 
يحصل من تحولها وانتقالها» وكيفية نشوئهاء وتولد بعضها من بعض» 
وتأثیر بعضها في بعضء وما يترتب على ذلك من مصالح» ومنافع 
۱ ك 
٤‏ با 0ك 


(۱) ولیس من شرط ذلك أن يدركه کل إنسانء لأن عقول الناس قاصرة عن 
إدراك کل شيء وكانت حكمة الله تعالى أنه لم يكلف الإنسان البحث عما لا 


يدركه عقله من الدلالات . الناشر 


> عفيدة الفرآر و الم نة ججح ۲۱ < 
وَهُدَى وَمَوَعظَة من © آل عران :۱۳۸ 

وأرئ بعد هذه المقدمة أن أعرض عليك أيها القارئ الكريم بعض 
النماذج من أدلة القرآن العظيم» تاركا لك أن تتأملها بعقلك وتفتح لها 
قلبك ووجدانك حتئ يتم انتضاعك بها: إن فى داك یکر لکن کان لر 
لب أزاق لمم وم هیدج ۳۸ 

قال الله تعالی: هن فى حلي دوب والارض واختلف بل واتهار 

نل ای تجری فى خر بت ثاب وا لول أ الاموا ا 
ی بعد موتا وت فا من 1 داب 4 وضرف أت واسحاب آشتخرتتن 
الما ء ررض ل يدت تور یتقلون 5 رر 

وقال تعالیٰ في سورة الأنعام: EE‏ الع وتو خر لین 

من میب وَمُخْرِجٌ یت یربکا ان کرد ی اد نسه 
وَجَعَل یل سک وشن رتا للت در زر ليرج 8 وه نی 
جع کم النجوم هدوا هاف سب بحرم صلا لاب لوو 
نون © ومر یی شک ین شیر وا ده نتر وسستووخ قد مانا 
يدت لو ون © وهو آلزی أل من لسماء مآ رجا پر تبات کل سی 
تمه را رخ مهار ایا ین اف مس لیا وا را 
وجَنلت یرتاب رون وَزْمانَ مشا وکر متشيه روا 5 تمر و 8 
وکیا ررقم وھ تاد 4 [الأنغار: 40 4ف], 
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< ۲۲ 
وقال جل شأنه في آول سورة الرعد: نی ر لسوت بئز 
عر انقو على فز وسذر دن رل ری رش 
آلا کو یت کم با كر تون © وهر ی مد تب 
عل فیا روسی ودرا زین کل اعروت جعل فیا رو جن نتن یی ایت 
5 ف داك ید ریونت ررض قط متجدوزمت 
وَجئدٿ ین أعْتب ون وتخیل صِنْوَان ور صنوانِ مسقن بآ ومجد ول 

بها عل بت فى هکل إن فى لت يدت نز تون © 4 ار[ 
وقال جلت آلاؤه في سورة النحل: وآ أ لمن اسما ما ميا به 
لض بند توت نی لت لب ۳7ھ ,ھو"ئ 
تیک ما فى بُو نیہ من بین قر ودرا الصا ساب لرن © ومن رت 
لبیل ولأ تدب تشون مته سكا ور عستا رف الت یهن 
تون هه رافق رئات إل ال أن آټخذى من آلجبال وتا وم اَلقْجَرِوَمِنًا 
طون © دک نكل شوت نی مب لب ر رخ بر بُطُونها 

شراب تاک نر نيه فد ناس فد لآ رون © 4 
[الدحل: 14:00]. 


وقال تقدست أسماؤه في سورة فاطر: دا ان أله ال مت الشتاء ماه 
رجا بی قرب شتا َو سوا ی من آلجبال ده بیش ورخف لبها 
وغرابیب سُودٌ © وَمِنَ لاس وناب ودم مُخْتلف لور كد 2 2 
می أله من عباده اَلَو إن آله عرزظرزھ uv)‏ 


7 
يدير ألا 


= عفيدة الفرآر و الم نة کے ۲۳ < 


کپ ہی مت فا يطرون إل الیل کیت 
خلت »وال ھا كين نينت وال جال کیف ثصبت © وال لض 
کت سطحت 9 1 [الغاشية: ۷.٠؟].‏ 

هذا قلیل - من کثیر- مما ورد في الفرآن الكريم من دلائل وبراهین 
لا تدل علی وجوده سبحانه وتعالی فحسب. ولکنها تدل - أيضا - على 
وحدانیته وعلمه وقدرته ومشيئته وحکمته وجوده ورحمته» وغیر ذلك من 
صفاته التي ترجع إليها أفعاله» والمفعولات دالة على الافعال» والأفعال دالة 
على الصفات. وهي تدل على وجود الموصوف بها جل شأنه. 

يقول العلامة ابن القیم - رحمه الله- في کتابه الفوائد: «فأما 
المفعولات فإنها دالة على الأفعالء والأفعال دالة على الصفات» فان 
المفعول يدل على فعله» وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشینته وعلمه 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له 
ولاحياة ولا علم ولا إرادة)”") 

ثم إن الاعتقاد بوجود الله - عز وجل- أمر مركوز فی الفطر كما 
حکی الله عن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أنهم قالوا لأممهم: 
ا ف أ عك اطرآلشمدوات واه [إراهيرة .]0٠‏ 

قدمت بين يدي القراء جملة من آيات القرآن الكريم تدعو إلى النظر 
فى ملكوت السماوات والأرض: وجا حاف الله سا اسب گار 
تيع درك وجسيم تدبيره» وبالغ حكمته. وتركت لهم أن يتأملوا 


(١)الفوائد‏ ص ۲۰ . 


سے ۲۶ سح کفیحفنا... 4ت 


بأنفسهم في هذه الایات حتی یدرکوا ما تضمنته من الدلائل والبراهین» 
وکنت أحسب أن فیما قدمته الكفاية؛ ولکن بعض الاخوان رغب إليّ أن 
أزيد هذا الموضوع تجلية» نظرا لاهمیته وحاجة الناس إليه بسبب ما 
یلقیه الملاحدة في أوساط الشباب من سموم الجحود والانکار - 
لاسیما - وقد اتسم هذا الالحاد بسمة العلم ولبس ثوب التفلسف» فلابد 
من مقابلته بالأدلة التي تكفي لاستتصال شأفته ودحض فریته. 

وأرئ - قبل أن آجیبهم إلى طلبهم - أن آذکرهم بحكاية ذلك 
الأعرابى الذي قيل له: ہما عرفت ربك ؟ . فأجاب علیٰ البديهة: «البعرة 
تدل على البعيں والقدم يدل على المسیرہ فسماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاج» أفلا تدل على اللطيف الخبير ۱ , 

وهي حكاية نسوقها كشاهد على أن الفطرة السليمة التي لم تتدنس 
بالجحود ولم تفسد بالتقليد الأعمئ والجري وراء الأهواء 
والشهوات لا تحتاج في إيمانها بالصانع الأعظم إلى أن تحشد لها 
الحشود من الأدلة والبراهين. 

فليس مناط الإنكار هو قلة الأدلة ولا قصورها عن إفادة المطلوب» 
فان کل شيء مما يراه الإنسان أو يحسه صالح أن يكون دليلاً . ولكنه 
الإعراض والغفلة والاستكبار عن النظر في آيات الله - عز وجل - 
والتعامي عنهاء والغرور الأحمق بما وصل إليه علم الإنسان من تقدم في 
الکشف والاختراع» ونسيان الانسان نفسه وعدم تفكيره ہ فیما خلق لہ 
حتین ظن أنه واحد من هذه الح حيوانات التي تملا البى والبحر فليس لوجوده 


(۱) انظر : تفسیر ابن كثير (1/ ۵۹)۔ 


= عفيدة الفوآى والمنة کھ و۲ = 


غاية ولا من ورائه حكمة» وإنما هو وليد الصدفة» وسليل التطور إلى غير 
ذلك مما تهجس به أفكار الناس فى هذا العصر الذي لا يعرف إلا المادة 
7 ی۷ ۹ انم 
والحكم العالية التي يشهد بها هذا الاتساق العجيب بين أجزاء الكون» 
وهذا ہر سرب یامه پر کل ار ان دراه 3 
عوج ولا فطور ولا تفاوت ولا تنافر بل نظام والتام كما قال تعالیٰ : وضع 
أن ای ۳ اد ری 0 
ی رنه مدع السا اج و َم ھا ولا وش 
22 رخ طعهاج ور مد لت 1 ےت مها اه 


پا 2 له زی ع ع ور 


وال تہ ۳ رویکسبکري 4 [التازعات: ۲۷, ۰۳۳ 


یحکي ابن كثير في تفسيره: : أن جماعة من الزنا ادقة جاءوا إلئ أبي 
حئيفة - رحمه اللہ - وطلبوا إليه أن يقيم لهم الدليل على وجود الله 
ES‏ ا 
وقد جنتم وأنا آفکر فیه قالوا: وما ذاك ؟. قال: بلغني أن سفينة بعرض 
دجلة موقرة بأنواع المتاع تمشي وحدها بلا ربان يقودهاء ثم ترسو 
الشاطئ بنفسهاء فتفرغ حمولتها وحدهاء ثم تعود لتمتلئ ثم تجيء 
لتفرغ» ليس معها أحد. فقالواله: وهل ذاك یعقل ؟. فقال لهم: إذا كنتم 
لا تصدقون هذا ولا تعقلونه في سفينة صغيرة» فكيف ساغت عقولكم أن 
هذا الكون العظيم الممتلئ ہما لا یحصیٰ من الأجرام العلوية والسفلية 
يسير وحدہ بلا مدير ؟ 


15 عفيدننا... > 


فرجع هؤلاء الزنادقة عن أفكارهم وأسلموا" . 

ویذکر ابن کثیر- أيضا - أن هارون الرشيد» سأل مالك بن أنس 
- رحمه الله - دليلا علئ وجود الله فاستدل له باختلاف الألوان 
واللهجات والأصوات" . 

ولاشك انه استدلال صحيح؛ والقرآن الكريم نفسه قد نوه به وجعله 
من جملة الآيات» قال تعالی: وین ای منوت زالازض 
رآختلدف بتک وآویکر ان فى رت یب ملين ۱4 [اروم: ؟؟]» وقال: 
زان الب شارت 0-2027 کرت شا يها زین تال 

جد بیض ل وخترمختلف وساو رابب سود من ع الئاس راب وا 
0 رکد لكت إا ٔ4 ین توا که مره« 

ومما يستوقف النظر هنا: أن كلا من الآيتين قد ختمت بما يفيد أن آية 
الاختلاف في الألوان والأصوات قد اختص بادراکها العلماء وأي عالم لا 
یسعه إلا أن يطأطئ الرأس أمام هذه الاية الکبری التي لا یزال العلم رغم 
تقدمه عاجزا عن تعليلها مما يشهد بأن هذا التدوع والتخصص إنما هو 
بتقدير العزيز العليم. 

ويروي ابن كثير عن الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه قال بصدد 


الاستدلال علی وجود الله عز وجل: (هله ورقة التوت شیء واحد؛ 
تأكله النحلة فتخرج عسلاء وتأكله الدودة فتخرج أبريسم» وتأكله 


(١)ء‏ (۲) انظر: تفسير ابن كثير (۵۹/۱). 


= عفیحه‌الفرآر والمنة کک راع 


البهيمة فتخرج لبنا»”". 

ومن هذا أن الشافعی يستدل بالاستحالات المختلفة التى يصير 
اليها الشيء الواحدء وهو باب واسع جدا من أبواب الاستدلال. ويكفي 
أن يتأمل الإنسان في نفسه: فهذا الدم الذي يجري في عروقك شيء 
واحد» ومع ذلك يدخل في تركيب الأعضاء المختلفة وهو في الفم 
لعاب» وفي العين دمع» وقي الأصلاب نطف. وفي الأثداء لبن ۔ 

اليا ب و سر یقن 
الله أحسن الخخالقين. 

وأما الإمام أحمد - رحمه اللہ - فیحکی عنه ابن كثير أنه قال: «ها هنا 
حصن محكم أملس ليس به منافذ ولا ثقوب. فبينما هو كذلك إذ انفتح 
الحصن وخرج منه حيوان سميع بصير» ٠‏ فالحصن هو البيضة تظهر 
ملساء لا ثقوب بها یتخلق فيها الطائر حتئ إذا اكتمل نقرها وخرج منها. 

فليتأمل البصير فيما يحدث حوله من أشخاص النبات والحيوان: 
ہت دع ےہ 
وجوذا ؟ وهل ت تنشئ الفوضئ نظامًا ؟. . وهل يحدث بيت بلا رسم 
وتصميم سابق ؟ 

وصدق اللہ: ظز لقن عرس أ ارم رنھ أَرْ عفرأ سوت 
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= عفيدة الفوآى و المنة — ۲۹ے 


توحيد الله عزوجل 


التوحيد هو صفة الله - عز وجل - إما أن يكون توحيدًا في |للهیته 
بمعنیٰ: أنه هو الاله المعبود بحق الذي ينبغي أن تتألهه اا 
وتعظيما وإجلالاً وخوفًا ورجاء وأن تفرده بالعبادة والتقديسء وأن 
تخلص له الدين في كل ما دان به عباده من أمر أو نهي. 

وهذا النوع هو المتبادر من لفظ التوحيد عند إطلاقه نظرا لأهميته 
فهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام أممهم 
وقاتلتهم علیه وهو الذي خلق الله الخلق جميعا لأجله كما قال تعالى: 
رتا خلت الج وآلانی إلا لتبْدونھ 4 لاتم 

وجعلت كلمة لا إله إلا الله لأنها معبرة عنه دالة عليه أفضل الكلام» 
وبالإقرار بها یثبت الدخول في دين الاسلام. 

وإما أن يكون توحيدا في ربوبیته؛ بمعنی: إفراده سبحانه بكل ما 
هو من ششون الربوبية» وخصائصها من الخلق والرزق والتدبير والحکم 
فهو وحده رب العباد ومليكهم ومدبر أمورهم لايخرجون عن مشيئته 
وقدرہ وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر؛ وهذا النوع من 
التوحيد كان يقر به المشركون ولا ينكرونه» كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

وإما أن يكون توحيدًا فى الأسماء والصفات بمعنی اختصاصه 
ای ,کرت العالب إن نيك ی من ا 
والصفات» وعدم مشاركة أحد من المخلوقین في شيء منهاء وبمعنئ 


۲۰ سس یت 


إثباتها كلها له - سبحانه - دون تعرض لشيء منها بالانکار أو التأویل. 

وهذه الأنواع الثلاثة من التوحيدء ون كانت تبدو متغايرة في 
المفهوم وفيما يتعلق به کل منها إلا أنها متلازمة في الوجود بحسب 
العقل» فإنه كلما ثبت له سبحانه الانفراد بشئون الربوبية كلها من 
الخلق: والملك والرزق» والتديرء ونحوها .... 

فقد ثبت له الانفراد باستحقاق العبادة والتقديس ... إذ لا يستحق 
ذلك إلا من كان خالقًا مالگا. 

وبالعكس کل من كان عبدا لله - عز وجل - وحدہ فلابد أن يكون 
قد رضي به ربّاء فلم يشرك به أحدًا فيما هو من سمات الربوبية 
وخصائصهاء إذ لو جاز أن يشركه أحد في شيء من ذلك لکن مستحقا 
للعبادة معه حاشاه سبحانه . 0 


وكذلك کل من وحد الله في إللهيته» وربوبيته فلابد أن يعتقد 
اختصاصه بما له من الأسماء السا والصفات العلیٰ التي لا تنبخي 
الا له فلا يجعل له شبيها فيها . 

وينبغي أن يعلم أن التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به 
کتبه ينقسم من ناحية أخرئ إلى قسمين: توحيد الإثبات والمعرفت 
ويسمئ التوحيد العلمي الخبري» وتوحيد في القصد والطلب» ویسمیٰ 
التوحيد الإرادي الطلبي. 

فالأول: يتعلق باشبات حقيقة ذات الرب سبحانه وصفاته وأفعاله 
وأسمائه ليس کمثله شيء في ذلك کل كما آخبر بذلك عن نفسه. وکما 


٢‏ ا 


أخبر عنه رسوله وت 


> عفیده الفرآر وال نة جل ۲۱ < 
وإنما سمي هذا النوع من التوحید بالعلمي أو الخبري لأنه لا یقصد 
منه إلا مجرد العلم بالله - عز وجل عراس انه وفيا كت وا خارجها 
عنه» كما في قوله تعالی: ورال یکر إل وید دنو آزختن 
ألرَحِرَض کہ ریب ۳ آلا إل إل ر آل قودلا َو ست ولا تو 
ل انی آلتحدیت وما فى آلأزض من کا آلزی يفقم دإ بل بارا بنج 
يدم وتا تاه وآ ورک شىء عله إل بتا E‏ 
وت عزانت ولا يود ما وف ترچ © لته . 
لى: ل ارج شا إل إلا هو مر آل ال وزج € إل اد وك 
1۳ 00 یبا بالط لآ إل 1 ارز 
0 1 [آل عمران: ۱۸]. 
وقوله: وس 2ؤ 22۳ وت وا رس وهار احير ار سل 
منرت یش بی وی رتل كل 3 شی دير هر الا خر 
ونم وبا ور یکل کی ليده که سید . هو وی لا الد 
إلا مر عدم یب واشهددو و آزخمدن ری هر آل ی لآ إل ب 
رال ادوس السلدم آلمومن آلمهیین زد باتک بصن دن الہ عم 
نرٹرتھ خرآھ الاق آلارئ سر4 الکآ: eT‏ 
نوات وَالأَرْضٍ وهار حرق € رس . 
وأما الثاني: أعني التوحيد في القصد والطلب» فمعتاه: إخلاص 
النية لله عز وجل» وتمحيص القصد له؛ فلا يريد بعمله وقوله إلا وجه 


کس فیا = 


اش ولا يبتغي إلا ثوابه ورضاه فيكون الله عز وجل هو مطلوبه 
ررد قن ماش رکو را را نراف اعلق بكي 

0 8 ۹۹ ۰۰۶۷۳۶ 
كقوله تعالین: لال بتافل تب تناو رل گنس سوام وروی 
ند ان ولا رلک بو کیا ول بعش تب رن رن 
وا هدوا انا عون © © [ عران»] . 

وقوله تعالیٰ: إل إن صلا وی و وَمَحَيَاىَ وَتمای بل رَبْ الْمَدلَينَ © 
EY‏ وذ لِك آیزث ون اول اليه ژالأای 5 سكم 

وقوله تعالیٰ: ا رلا يك الححدب بالحق اعد آله مخلما ل 
رین ای زین آخایش 4 الزمة6.5] . 

وقوله: إل اقترا آثر نمرون اعد نا الجدهأون © وانذ ا جج إا وال 
ین بن لت ین آفرکت بان عمك وكرت بن آلحدیرن © بل أله عبد 
وی من آلشلکرن 0 4 ارات . 

وکما كانت سورة الاخلاص نصا فى التوحید العملی فقد جاءعت 
سورة الکافرون نضا فى التوحید التصدي. ولهذا ورد أن النبی كلك كان 
بقر بهما قي سنة الفجر NE‏ ۱ 

وبالجملة فغالب سور القرآن - بل كلها - متضمنة لهذین النوعین 
من التوحید فان القران اما خبرًا عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحید 


العلمي الخبري. 


(۱) صحیح مسلم (٢۷۲)ء‏ والترمذي (4۳۱) واللسائي (۱ ۰4۳ ۹۹۲). 


> عفيدة الفواى والسنة سلج ۳٣ے‏ 

وإمنادعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه 
فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 

وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 

وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل لهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل لهم في الدنيا من النکال وما 
يفعل بهم في العقبی من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. 

وسلك القرآن الكريم في إثبات النوع الأول والأهم من التوحيد وهو 
توحید الإللهية طرقًا يمكن إجمالها فيما يأتي: 

من المعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث فيهم رسول الله يك 
وأمر بقتالهم» كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» كما حكئ القرآن عنهم في 
مثل قوله تعالی: ولا يتين شتا ولاز أن لاف اشن 
رو رخ ای من لمت وضع مت من ال و يأر 
مسي سیون هل تون 4 دی 

وفي مل قوله تعالی: فل لس رش وت یبا إن کر نوچ 
لتق لا رون © کی من رب آ لوت آل ورب تن 
الو سر فل اکر مل هن ےر وت کل رم ور یه 


$ 


= 


ول از یه إن كش تون © سيفو لون يه ل أن حون © فل لمن ارش 
وَمن فا آ إن کر نونج شون 7 آنا تلگرونه قل من رک 
منوت نع ورب ب رش لعظيري سیون لله 0 28 تون ظفل من یتو 
ہے2 شی أ رو جار إن کسر نون ییون له هت 
اف ون © 4 [لوسن: AAS‏ . 

وفي مثل قوله تعالئ: وآ رن آلسمدوات واا رض لین 
شع لح بل آکنرهلا بعلمون © [لشان:5۵]. 

والقرآن الكريم يؤاخذهم بهذا الاقرار في قوة» ويعيب عليهم أنهم 
مع إقرارهم بأن الله هو رب كل شيء وخالقه وملیکہ وأنه المدبر للأمور 
كلها يجعلون له أندادًا يساوونها به في استحقاق العبادة مع علمهم أنها 
لا تخلق شيئًا ولا تملك لهم ضرا ولا نفعًا . 


فهو يتخذ من توحيد الربوبية الذي يقرون به دليلا على توحيد 
الإلنهية الذي ينكرونه» ويصرف القول في هذا الباب تصريفا عجيباء 
يحمل القوم حملا على الاقرار بقضية التوحيد ويعلق القلوب تعليقًا 
بهذا الخالق اكيم الرحمن الرحيم حتیٰ تؤلهه وحده محبة وتعظيمًا 


و احلالا وخ قا ور حاءً و انايد و استكانة وتض ما ودعاة توكلا واه معائق 
واجلالا وخوفا ورجاء وانابة واستکانة وتضرعا ودعاء وا 


ساخرة کل السخرية من هذه الا یت ری قد 
وإليك بعض النماذج من هذا الباب: 

تال تمالی: 0 اقاس انا رکذ آزی کلک وین بن لکد 
مک گی © آآزی جَعَلَ کم الرس زر شا والتماء یه ول من السماء 


عفیحه الفرآر و الم نة تسد ۳ < 


,رع من شرس رز كرا تاو ماه وا رون 
[لبترة: ۹۱.٤٤]۔‏ 

وقال تعالى: که وا إل إلا مر رخن حيرف إن 
فى علق نوات وَاأرْضٍ وَآخْيلب آَل راتهار رای ی تجْرى فى لخر 
ما يهم لقا وما أو أله ین آلسمآء من مَآء 0 
من كل تا وتضریب ازع ولنخاب خرن اولض لدب قزر 
بعقلون 9 46 [البقرت ٥۳‏ ےم 

وقال تعالی: تدش اَی على آلنمدوت اش وَجَعَلٌ الط 
5 رن کنو یئ ری نکر تن طين قر ترقتن مراع 
شی ۳ . وف 5 میت وف رض تہ کر 
وجه رر وم کون © وما ا بترن تالت وکا ۳-۹ 
مرح نھ ققد کنا اع لا جاع توق بای أ نبتؤأ ما كوأ ہو 

هزون © دشن مكنا من هر من د فرن هرق ا م زی 
کم وارساا | اسما هم مدَرَاًا وجتلّا در یی مرن اد 
كته دويز وش من بعدمر نا 5 [الأفار:۸.٦].‏ 

وقال تعالئ: إن أله الق الَحَبٍ رالرى ات ی من میت ي وخر 
لیت مرن آل لک نهان وگن © الق الصاح وَجَعَلت الیل گا 

وشن ولق شبن رات تقد مر رآملي ره وهی جَعَلَ کم الوم 


۳۰۱ = 


۲ ۹ءء ليد ت لوم شلمون @ وهو آلزی 


سوام تس 7 


شا ڪر من تفس ود تسیود د فصتا آلا يدت لور ون © وَهْوَ 
قات کل شوم ارتا من خر رج منه 
ڪا مرکا من بن ليها وان وجشدب من آغتاب ورون امان 
ملک لے ےت ے‫کے 
7 ھ_,,9 

ويطول ہی القول - جذا - لو حاولت استقصاء كل ما فی القرآن 
لکریم في هذا اليا ب ولكني ايلات أيها القازئ علی بعض الور التي 
يكثر فیها إيراد مثل هذه الأدلة العظيمة التي تصرخ في وجوه أهل الشرك 
والوشلیة وتبرزهم في صورة من السفاهة والجهل لا يرضاها عاقل لنفسه 
فاقرأ هذا إن شئت فى مثل سورة یونس هود» الرعد: الحجرء النحل» 
الأنبیاء المؤمنون» الفرقان» العنکبوٹ: الروم؛ فاط الزمر السجدة» 
از خرف ق» الواقعة» عم والنازعات وغيرها في القرآن كثير . 

ثانيًا: من آسالیب القرآن في الدعوة إلى توحيد الاللهية تصویره 
لحال ال لهة المزعومة في سور قويةأضاذة تظهر حالها الشنیعته وما هي 
عليه من النقص والعجز والزلة والمهانة. فهي لا تخلق شيا ولا تدبر أمرًا 
ولا تملك لنفسها ولا لعابدیها نفعًا ولا ضرّاء بل هي عند الموازنة قد 
تنقص حالها عن حال العابدین لها. 


> عفیده‌الفرآر و الس نة ده ٣۳ے‏ 

فكيف يرضئ إذا عاقل لنفسه أن يعبد من هو أسوأ منه حالا وأهون 
شأناء وأن يذل ويخضع لمن هو في نفسه خاضع ذلیلء وأن يدعو ويسأل 
من لا يملك أن يستجيب له بشىء وأن يتزلف ويتقرب إلى من لا تفيد 
راتا و رش اديه ولك وش وأنئ له ذلك وهو جماد میت 
لاحس ولا حركة ولا سمع ولا بصر. 

وكيف يبلغ السخف بالعقول أن تعتقد أن لهؤلاء الموتئ قدرة بها 
يفعلون ما لا يقدر عليه البشر؛ وأن فيهم حياة بها يحسون بمن دعاهم أو 
استغاث بهم وهم لم يرو أحدًا منهم حرج من قبرہ مرة فمشئ بينهم, ولا 
کلموا أحدا منهم مرة فجاءهم رجع الجواب؛ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وكما يصور القرآن الكريم هؤلاء المعبودين في تلك الصورة 
الشنيعة التي تنفر كل ذي عقل ممن كرمت عليه نفسه أن يقصدهم 
بحاجة أو يشعر نحوهم بشيء من الرهبة» أو يخشئ على نفسه غضبهم 
ونقمتهم. كذلك يصور العابدين لهم بصورة يربأ كل عاقل كريم أن 
يكون عليهاء صورة يتمثل فيها الغباء والجهل والإضلال والحمق والظلم 
والافتراء بل الإجرام والتجني. 

يقول تعالئ منكرا على من عبد المسيح وأمه من النصارئ: لا 
الشیخ آن مرت سول مذ خلت من قل الئل ون سق تابا ڪان 
الما أن كي ن الات کر نظ راق بكرن @ دون من دون 
رال بل کر را ول تا اقفر نیع یز که ناهج . 


ع سمدم کفیحانا... - 


ففي هذه الآيات ينفي الله عز وجل عن المسيح - عبده ورسوله - 
وعن أمه مریم - الصديقة - الإلنهية» بدليل أنهما كان يأكلان الطعام 
فاحتياجهما إلى الطعام لدفع غائلة الجوع ثم احتياجهما بعد ذلك لإخراج 
الأذئ المتخلف عن الطعام دليل النقص» والنقص ينافي الإللهية. 

ثم يأمر رسوله تا وكل أحدء أن يعجب من حال هؤلاء في 
الانصراف عن الحق» بعد بیان الایات ووضوحهاء ثم ينعي عليهم عبادة 
من لا يملك لهم شيئًا من الضر ولا من النفع» ثم يخبر أنه هو وحده 
المستحق للعبادة؛ لأنه السميع لأقوال عباده؛ العليم بنياتهم وأعمالهم» 
ولا يكون إلها إلا من كان سميعا عليما. 

یقول حر اہ وت 
رتسا ولا أْشَهُرْيَصْرُونَ © وان إن تذخوهر إلى دی ا تعکر 
آدعر شوه آم سر مون © ان دون نون ۳1 عتا اتا انالد 
دعوم ی کر ان کشر صدد یه بل شون ای 
يَبَطِشُونَ هآ رون به ردان تون با ادا شک هک قر 
کدون ألا مظو ےچ ار ول آنه ی بك التب ومر ل 
آصدلحین © وین تَدْعُونَ من دو ند لا يَنَتَطِيمُونَ تمرکروا اهرون @ 
وان دول اَی لیوا ور ینظرون اک وهرلا رون ® 


[الأعراف:۱۹۸,۱۹۱]۔ 


فهل رأيت أيها القاری الکریم صورة آخزی وأشنع من تلك التي 
تصور- بها هذه الآيات - حال هذه الآلهة الباطلة فى عجزها وجهلها 
ونقصها فهي: 


= عفيدة الفرار وال نة تسد ۲ ے 

أولاً: لا تقدر أن تخلق شيعا حتئ ولا مثقال ذرةه بل ھی فى ذاتها 
مخلوقة محتاجة إلى من يعطيها خلقها فکیف تعطي الخلق لغيرها ؟! 
وهل يعطي الشيء فاقده . 

ثانيًا: لا تستطيع نصرا لعابديها فلا قوة لها تمنعهم بها من عدوهمء 
ولا تدفع عنهم عذاب الله إن نزل بهم . 

ثالمًا: لا تستطیع نصر نفسها ولا تملك أن تدفع أي أذئ لحق بها 
فلو قام الناس علئ هذه القباب والأضرحة فهدموها وأزالوها وجردوا 
هذه القبور من كل حلية حلوها بها ومن كل مظهر شركي كاذب زينوها 
به» فهل تستطيع أن تمتنع عليهم؟! 

وصدق الله إذ یقول: اما ا شب ی ِن ین 
عون من دُونِ تن وا ابا کرات رن لت شد 
ی لطاب وا وَاَلْمَطْلُوبٌ © لحج: ۷۳]. 

کو جسصشو تا 
أدعاها أم سكت» وكيف يجيب إلى الھدیٰ من لا یسمع ولا يعي وهو 
خال من الإدراك والحياة؟! 

ثم هي بعد ذلك: عباد لله آمثال العابدين لها وليس من المعقول أن 
يعبد عبد عيدًا مثله أو يستجيب عبد لعبدٍ مثله ولهذا قال : لن ان 
تدعون من دوز راھ عاد اڪ IES‏ وس را کر 


را رل 


صددقين e‏ [الأعراف: ٹناڈ 


کڪ 
ثم نزل بهذه الآلهة المزعومة إلى أبعد حد من النقص والهوان فنفی 
عنها الأرجل والأيدي والأعين والآذان. 
ثم أمر رسوله ية أن یتحدیٰ هؤلاء المشركين وآلهتهم بأن یکیدوا 
له شيعا من الكيد دون تريث أو إمهال» كما قال نوح لقومه: # یف 


ار کر وش اکر یرل ین انکر یکر عُنة اقرا ل ولا نظزون © 


وكما قال هود لقومه: لِد آل نون یتنا تفرکون 8 
من ونم کون میا رلا تظرون 4 [هود: .]٥٥ ٥٥‏ 

ثم أعلن فيهم: أن وليه وناصره هو اللہ الذي نزل الکتاب وهو یتولی 
الصالحين من عباده» ولكن ما يدعونهم من دونه لا يستطيعون نصرهم 
ولا أنفسهم ینصرون: وإن دعوا إلى الهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون 
إليك بأبصار كاذبة صنعها عابدوهم» وهم في الواقع لا یبصرون. 

وهكذا ترسم هذه الآيات الكريمة أروع صورة لهذه الآلهة تنفي 
عنها كل ما يزعمه العابدون لها حتئ لا تبقئ لأحد شبهة في الجري وراء 
هذه الأوهام الكاذبة التي صورت لهم أصحاب هذه القبور في صورة 
أبطال الأساطير. 

ويقول الله تر بدو من دون آل ما لا یشرهر ولا يز وأو 
متذلاء شُفمتوتا عند رل تشون آل پمال نی آلتحدوات ولاف ۳ 
سُبَحَدتَهُر وتیل عَم رن © 44 (ینس:]. 


2 عفيدة الفرآر وألمنة ڪڪ |¿ = 

فهذه الآية الكريمة توبخ ‏ آشد التوبيخ من يعبد هذه الآلهة حتیٰ 
على سبيل الاستشفاع بها إلى الله ۔عز وجل وهذا ما يدعيه أكثر الناس 
- اليوم ‏ حين ینکر عليهم أهل الحق صنيعهم ويضيقون عليهم الخناق» 
يقولون: إنما نتخذها وسائط تبلغ حوائجنا إلى اللہ وتشفع لنا عنده؛ 
نفس ما كانت الجاهلية الأولئ تفعله. 
ال لا من لین © کر تل : 

فأي وعيد آبلغ من هذه الاية التي تسجل الظلم على رسول الله 
ومصطفاه؛ إن هو دعا من دون الله أحداء أو جعل له من عباده ندا ؟. 

وما كان لرسول الله پا أن يفعل» ولكنه تحذير لاولشك المفتونین 
حتئ لا يغتروا بما يزعمونه لآلهتهم من جاه ومنزلة. فإنهم إذا علموا أن 
مقام الرسالة نفسه لا يشفع لصاحبه - عند الوقوع في حماقة الشرك - 
وأن وعيد الله جد لاحق بكل من عبد غيره أو دعاه: أيأسهم ذلك عن 

ويقول - جل شأنه ‏ حكاية عن هود عليه السلام - حين خوفه قومه 
نقمة آلهتهم وقالوا له: لان قول ۷1 لت بعص اليا بن 4 مدع 

فأجابهم بلهجة الخبير بحال هذه الا لهة وأنها لا تملك أن تناله 
بأقل أذ» وأنه متوكل على ربه الذي بيده نواصي الخلق كلهم واثق من 


(۱) حبذا لو كانت العبارة: «حال الوقوع جدلاً فى حماقة الشرك». 
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> عفيدتنا...‎ a ٤ ہے‎ 


نصرہ وتأبيده: 6 لد ارت رنھ بن دون 
نیون تاد ترآ تظرون © رت 19 آله 7 ورن من داب ہُو 
اخ بتاييهاً إن ر لن جرا 5+ رس 

ویقول تعالی: هل دعوة E‏ ین عون من ون ینفچیرن لیم 
ت2 کبس كفي إل ما تم ۹٦ہ"‏ 
ف صَلدل © وله يَنَجُدُ من فى أَلسَمَِوَاتِ ررض نَا وک 017 
حال مه لب من رب ب لوا وض ثل تن دُونيه 
وا کون هر تن ولا 12 فل هَل نشی ی رت 
ری ادت والوزآر جََارأ لہ رکا عوا کنات ده اَی هثل 
أده عدلق کل یم َو دید ارق 4 ارهد م . 

والمتأمل فى هذه الایات الثلاث یجدها قد بلغت الغاية فى بیان 
زيف هذه الآلهة الباطلته عند مقارنتها بالاله الحق. وأنها لا تملك من 
مقومات الإللهية شيئًا. 

فهو وحده الحقيق بأن يدعي ويرغب إليه لأنه هو الحي القيوم 
السميع البصير» الذي يملك أن يستجيب لمن دعاه. وأما ما یدعیٰ من 


دونه فهو فى غغلة عمن دعاه لا يسمعه ولا یراہ ولا يقدر أن یستجیب 


له بشيء. 
وما أروع تشبيه من يدعو غير الله أو يسأله برجل بسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فأه وما هو ببالغه. 


= عفيدة الفوآن والسنة تسد لاع 

ثم هو وحده الذي يخضع له كل من في السماوات والأرض» 
وينقادون لحكمه طائعين أو مكرهين لا يستطيع أحد منهم أن يخرج عن 
أحكام ربوبيته وقهره. وهو وحده رب السماوات والأرض باعتراف هؤلاء 
المشركين أنفسهم؛ فكيف یتخذون من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم 
نفعا ولا ضرًا. وكيف يجعلون له شركاء من خلقه» فهل رأوهم خلقوا شيئًا 
فتشابه الخلق عليهمء كلا. بل هم يعملون أن الله وحده هو خالق كل 
شيء وهو الواحد القهار. 

ويقول سيحانه: وین يدْعُونَ من دُون ال لا موق یکا وم 
خرن © موت وما مرون آبان رن © 46 مسج 

فتأمل هذه الأوصاف الثلاث التي أجراها الله- عز وجل- على ما 
دعي من دونه فهم- أولاً- لا يخلقون شيئاوهم يخلقون. 

وهم - ثائيًا - أموات غير أحياء. 

وهم - الا - لا يشعرون أيان يبعثون. 

فمن كان علیٰ هذه الصفة من كونه مخلوقا ومينًا وغافلاً لا يدري 
متیٰ يبعث» كيف يجوز أن یدعیٰ ويسأل؟ ١‏ ` 

ولا يستطيع القبوريون أن يدعوا أن هذه الآية في حق الأصنام التي 
هي خشب وحجارة. بل هي في شأن الموتیٰ من الأنبياء والصالحين» 
بدلیل قوله: نو کر وا رون بان تون 46 زره 9ء فإنه 
لا معنی لوصف الأصنام بذلك إذ لیس من شأنها الحياة والشعور. 


> 6 حك عفيدفنا... = 


ويقول سبحانه: طض ب أنه متك بدا لو لا یز شم وشن 
ررفته د بتار عا هب يرا تلبت لحن ييل سور 
نج ورب نما زج ما کم يقد زع وف کل 
مول انتا بو فيا لاجر د اشرو ال فرع روط 
شتقی ری 4 (السل: ۷۸۰۸۵ . 

فهذان مثلان ضربهما الله عز وجل - لنفسه ولما یعبد من دونه» فهو 
في الأول يشبهه بعبد مملوك لا يقدر على شيء؛ فكيف يستوي هو 
ومالك غني ينفق كيف يشاء ؟ 

وفي الثاني يشبهه برجل أبكم لا يقدر على شيء وهو مع ذلك عالة 
علیٰ مولا أينما يوجهه لا يأت بخيرء فكيف يستوي هو ومن 
یأمربالعدل وهو على صراط مستقیم ؟. 

ویقول تعالئ: ئل دعا ین زعشرتن ون یلکن کلف المْرِ 
نکر ولا تخوبلاه أو 3 یرت دون ون إل نم اس رب 
وَرَجُونَ هر افون 3 داب يك گن مخذْرتاق > لاسرا دم لام 

نزلت هذه الآيات فيمن کانوا يدعون المسيح وأمه وعزيرًا 
والملائكة قیل لهم: إن هؤلاء مهما دعوتموهم فلا یملکون إزالة 
الضر عنکم ولا تحویله إلى غیرکم» وهم مع ذلك عباد مثلکم يبتغون ما 


(۱) انظر: تفسیر الطيري (۱۵/ ۰۲۱۰۶ وابن کثیر (4۸/۳). 


> عفیحه القوآى والمنة تسد ےج 
يقربهم إلى الله عز وجل ويرجون رحمته كما ترجون» ويخافون عذابه 
كما تخافون. 

7۶۹ دل قا ھا لانن شرب مكل نان لين 
دون بن دون رن باب ون و ترون تسه لثامت ميا ل 
وه من ضلف لطاب لوب © 4 رنم.۳. 

فإذا بلغت هذه الالهة من العجز أنها لو اجتمعت على خلق ذبابة لا 
تقدر عليهاء بل حتی لو سلبها الذباب شيمًا لا تستطيع استنقاذه منه. 
فکیف یلیق بعاقل بعدما عرف من عجزها وهوانها أن يذل لها ویخضع؛ 
أو أن یتوجه إليها طالبًا سائلا. 

ویقول سبحانه: مرن 22-9 
یت با وان رم وت لبیٹ لكوت لز ]نوأ لنوت [اسکرت:۱]. 

فهل رآیت العنكبوت في ضعفه وحقارته» وهل نظرت إلى بیته في 
رقة نسجه ووهن خيوطه بحیث لا یمنع حرًا ولا برذاه ولا يحمي من أذئ. 

فهذا مثل ضربه الله لمن یتخذهم الناس أولياء من دونه فاذا كان 
بيت العنکبوت يغني عمن يلجأ إليه آمکن أن يغني هؤلاء عن عابدیهم. 
ومن الأساليب القرآنية في الدعوة إلى توحید الاللهية ما يجريه الله 
تبارك وتعالی ۔ علئ نفسه من أسماء وصفات» يعلم المشركون أن آلهتهم 
التي يدعون من دون الله لا تسمئ بها ولا تتصف بشىء منھاء فاختصاصه ۔ 
سبحانه ‏ بهذه الأسماء والصفات التي لا تنبني إلا لهء والتي لا يكون إلها 


= 


إلا من اتصف بهاء دليل على استحقاقه وحده للعبادة والتقديس. 

فمن ذلك قوله تعالى: إ كر إلىة وید له إلا هر رخن 
رحد 4 [البقرة: .]1٦۳‏ 

فبعد أن ذكرت الآية قضية التوحید» أردفتها بذكر اسمين من أسمائه 
تعالٰ: وهما: ( الرَّحْمَنُ الرحیم )» ليكون هذان الاسمان بمثابة الدليل 
عليها. 

ولا شك أن ما يفيد اقتران هذين الاسمين الكريمين من الرحمة 
الواسعة التي اتصف بها سبحانه وتعالی - والتي رحم بها عباده من 
حصائصه التي لا يشاركه فيها أحد. 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالئ في آية الكرسي التي هي أعظم آية في 
کتاب الله عز وجل: انا ان رال لقو لا تأ شمر ول تور 
تا ی نع رت کے 1 
اتد م تال یلو ین ی ها و E‏ 
ولاوش ولا "سو ا رل أطي 4 [لبترة 90 

فانظر كيف صدرت هذه الآية العظيمة بكلمة التوحيد: (لا الة إلا 
وع تغل دس ينه ذلك جمس اص وشات في 
النفي والإثبات يصلح كل منها یک AE‏ 

فذکرت أولاً أنه (الْحَيُ الیرم » أي: المتصف بالحياة الذاتية 
الكاملة التي هي من لوازم ذاته لم يستفدها من غيره» فهي لهذا أبدية 


< عفيدة الفرار والسنة ڪڪ 
قيامه بنفسه واستغناؤه عن غيره من كل وجه مع قيام غيره به» بحيث لا 
يستغني عنه لحظة؛ لأنه فقير إليه فقرًا ذاتیّا لا غنیٰ معه آبدا. 

وقد ذكر العلماء أن اة قتران هذين الاسمين الكريمين في هذا الوضع 
وغوه من رنه كما في قول :رل رزج کہ 
[آل عران: وقوله جل شأنه: # وعتت ألو ملل شوم ود حاب مت مل 
ظُلْمَا© 4 ۱۰ء لتضمنھا جمیع صفات الکمال الذاتية والفعلية. 

فصفة الحياة و تقحضي للم صه نهف يها ص 0 صفات می ۰ من العلم والقدرة 
والارادق والسمع والبصر والكلام؛ وغير ذلك مما تعتبر الحياة شرطا 
فیه» بحیث لا يوجد شيء منها إلا مع الحباةء ولا توجد هذه الصفات 
جمیعها على أكمل وجه إلا فيمن كانت حیاته أكمل حياة. 

وكذلك صفة القيومية تقتضي للمتصف بها من كمال الفعل وتمام 
التدبرر» وسمو الحكمة وحسن الرعاية والكلاءة ما لا يمكن أن تتم 
القيومية بدونه. 
صفات الکمال في الذات وفي الفعل ؛ ولهذا و ورد ۳ 
الذي إذا سئل به 5 واذا دعی به أجاب. 

ثم نفت الآية عنه ‏ سبحانه ‏ ما ينافي كمال قيوميته من السّنة 
والنوم» فقالت: (لا تَأَخَذْهُ سنه ولا نَوْمٌ). 


سے ۶۸ مس سس کفوصففا... سے 
والسّنة: النعاس الذي هو أول النوم» فهي لا تستغرق الحس كما 
يستغرقه النوم. 


ثم آخبرت عن تمام ملكه وشموله لجميع العوالم العلوية والسفلیق 
فقالت: ( لَه ما فی السَمَاوّات وما فی الأَرْضِ). 


ولكن تمام الملك یقتضي أن لا يكون لأحد معه شركة أصلاً بشفاعة 
ولا معاونة ولا مشاورة ولا غیرها. فنبهت الآية على ذلك بنفى الشفعاء 
الذين يشفعون عنده بغير إذنه» وأوردت ذلك النفى فى أسلوب إنكاري 
صريح يقطع أطماع القبوريين» فقالت: ( مَنْ ذا الذي یم عِنْدَهُ إلا باذنه). 

ولما كان موجب الشفاعة هو جهل المشفوع عنده بحال المستشفع 
بحيث يحتاج إلى من يعرفه حاله» ویبین له من آمره ما يقتضي قبول 
شفاعته فیه فقد نزهت الآية ربنا - سبحانه عن حاجته إلى شفاعة شافع 
وحاضرها وظاهرها وخافيها وحسيها ومعنويهاء ما لا يمكن معه أن 
یخفی عليه حال أحد من هؤلاء المستشفعين إليه. 

وعلئ هذا فلا شفاعة عنده إلا بإذنه» وإلا لمن رضى قوله وعمله. 

ثم نبهت الآية علیٰ قلة علوم العباد إذا قيست إلى علمه تعالى» فهى 

- 72 3 3 3 1 م‎ 3 ۰ ٩ 
لا تعدو أن تکون قطرة في بحر وهم لا یتوہ لون إلى شيء من العلوم‎ 
الدينية أو الكونية إلا ہما شاء هو أن بعلمهم إياه» مما یهیی لهم آسبابه؛‎ 


= عفیحه الفرار و الس نة جڪ ۹ ج 


ثم دلت على سعة ملكه وعظيم سلطانه بسعة كرسيه وإحاطته 
بالسماوات والأرض حتئ كأنها فى جوفه كحلقة ملقاة فى فلاة كما ورد 
بذلك الحدیث*'۔ ۱ : 

ثم ختمت الآية العظيمة بهذين الاسمين الجليلين وهما : (العَلِيُ 
لیم فأفادت علوه المطلق علی سائر خلقه من كل وجه فهو علو 
الذات وعلو القدرة وعلو القهرء كما أفادت عظمته التي لا حد لها والتي 
يتضاءل ويصغر أمامها كل عظيم. 

وهكذا تشتمل سيدة آي القرآن الكريم على هذه الطائفة من الأسماء 
والصفات الكريمة التي لا توجد في آية غيرهاء والتي يصلح کل واحد 
منها لأن يكون وحده برهانًا كافيًا على انفرادہ۔ جل شأنه ‏ باستحقاقه 
العبادة والتقديس. 

ومن ذلك آیضا قوله تعالی: مره آلزی لآ إل عم یب 
ےت زیم نوی رهق أن 
لدم الوم مین لعز جیار لمتكي سبحَدن دن لد عنا درن ص وق 
00 س4آ سم اليتق مع رای اون ولا 
هر َك حكر 4 (اسروساو. 

ومکذا جعل القرآن الکریم اختصاصه ۔ سبحانه - ہما له من الأسماء 
الحسنی والصفات العلياء شاهد صدق وبرهان حق» على ما دعت إليه 


و سیت ا رت ۰ء وأبو الشیخ في 
العظمة (۲/ ۱۳۱۰۵۸۷ )۰ والبيهقي ذ في الأسماء والصفات .)۸٦۲(‏ 


5 5 سس عقيدتنا... = 
رسله عليهم الصلاة والسلام ۔ من وجوب توحيده وإخلاص الدين كله 
له فله يسلمون وجوههم ولیه يفزعون في كل ما ینوبهم ویکون له 
وحده خضوعهم وضراعتهم فهو الإله المألوه وحده الذي تألهه القلوب 
محبة وخوفا ورجاء وإنابة وذلاً واستكانة ورغبة ورهبة وتوكلاً واستعانة 
وسؤالاً ودعاء وتوبة وإنابة» وحلفاً ونذرًا وذبحًا إلى غير ذلك من أنواع 
العبادات التى هی حقه علی عباده. 

إن صور الأدلة والبراهين التي يسوقها القرآن الكريم على توحيد 
الربوبیة ببيان أن هذا الإقرار برب واحد منفرد بالخلق والرزق والتدبیر 
والملك والاحیاء والإماتة والتصوير والإبداع وما إلى ذلك من شئون 
وسفليه» كان هذا الاقرار يقتضي من المشرکین ‏ لو آنهم آنصفوا أنفسهم» 
ولم یرکبوا متن الشطط والجور ولم یمعنوا في السفه والضلال - ألا 
يجعلوا مع الله الا آخر يشركونه به في ما هو محض حقه من العبادة في 
جمیع صورها قلبية كانت أو قولية أو بدنية أو مالية. 

ولکن توحید الربوبية - نفسه - الذي جعل دلیلاً على توحید 
الاللهية رغم أنه مرکوز في الفطر ومستقر في أذهان العقلاء حتی أنه لم 
يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» ولم يعرف عن أحد من 
الطوائف أنه قال: أن للعالم صانعين متماثلين في الصفات والافعال قد 
يحتاج إلى تنبيه يزيل ما عسی أن يقع فيه من الخفاء والاشتباه لا سيما 


وقد ضلت فيه بعض الطوائف كالثنوية من المجوس والمانوية القائلين 


= عفيدة القوآى و ال نة حت ۱ے 
بصدور العالم عن خالقين هما النور فاعل الخير وخالق الحيوانات 
النافعة؛ والظلمة فاعلة الشر ومصدر الحيوانات المؤذية والشياطين 
الشريرة. 

وكذلك النصاریٰ القائلين بالتثليث يجعلون الآلهة الخالقة ثلائة 
وإن کان المتأخرون منهم يحاولون تفسیر الأقانيم الثلاثة بأنها خواص 
أو صفات لإله واحد. 

وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو 
ضر بدون أن يخلق الله ذلك. 

ولهذا لم يفت القرآن الكريم أن يؤكد هذا المعنی الفطري» ويزيده 
تثبيثًا بإيراد الأدلة القاطعة علی وحدانية الله - جل وعلا- وانفراده 
بالربوبية المطلقة والآية الفذة في هذا الباب قولهتعالن 2 
ول وق کی عبت[ ذا مب کل ده ہما عل ولعلا ب برع بت 
سبح نع يصون © 46 لزمون:٩].‏ 

یقول شارح العقيدة الطحاوية بعد إيراد هذه الاية الكريمة: «فتآمل 
هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجیز الظاه فان الاله الحق لابد وأن 
يكون خالقًا فاعلاً» ء یوصل إلى عباده النفع» ویدفع عنهم الضر؛ فلو كا 
معه - سبحانه - إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل» وحينعذ فلا 
يرضئ تلك الشركة بل إن قدر ع قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك 
والإللهية دونه فعلء وان لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه» وذهب بذلك 


الخلق» كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه؛ إذا لم يقدر 
المنفرد منهم على قھر الآخر والعلو علیه» فلا بد من حد ثلاثة أمور: 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

وإما أن يعلو بعضهم علئ بعض. 

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف یشاء ولا 
يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الاله» وهم العبيد المربوبون المقهورون 
من کل وج 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أول خلقه دليل علی أن 
مدبره إله واحد» وملك وواحد ورب واحد لا إله للخلق غیره ولا رب 
لهم سواهع'". 

وقريب من معنی هذه الآية قوله تعالئ: ار کان فما له أله 
دتا سین ارب آلعزش عَنا بصفون * 4 [الأنبياء؟؟] 

غير أن هذه الآية الأخيرة ليست في بیان توحيد الربوبية كما ظن 
كثير من المتكلمين من الأشعرية وغيرهم ‏ وإنما هي في توحيد 
الإللهية. 

فانه - سبحانه ‏ أخبر: أنه لو كان فيهما آلهة غيره» ولم يقل أربابٌ. 
وأيضًا فإن هذا فساد بعد الوجود. والمعنئ: لو كان فيهما وهما موجودتان» 


5 ۸۱- ۸۵ شرح العقيدة الطحاویة ص‎ )١( 


= عفيدة الفراو والسنة تسد ۳ 


1 


آلهة سواه لفسدتاء ولو كانت في توحيد الربوبية لقال: لم توجدا. 

فالآية إنما دلت علیٰ أنه: لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا 
يكون الاله إلا واحداء وإن فساد السماوات والأرض واختلال أحوالهما 
یلزم من کون الآلهة فيهما متعددة. فلو كان للعالم إلٹھان معبودان لفسد 
نظامه كله» وإنما هو بالعدل وبه قامت السماوات والأرضء وأظلم الظلم 
على الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد. 

سوه یں رع و یت 
لا ويزعمون أنه مأخوذ من قوله تعالى: : و کان فما ا 
اد4 [الأنباه؟؟]» مع أن الآية ‏ كما علمنا ‏ في توحيد الاللهية. 

وخلاصة هذا الدلیل كما جاء في كتبهم: أنه لو كان للعالم صانعان 
فعند اختلافهماء مثل: أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر 
تسكينه» فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد 
واحد منهما. 

والأول ممتنع لأنه یستلزم الجمع بين الضدین؛ والثالث ممتنع لأنه 
يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون» وهو ممتنع يستلزم ‏ أيضًا ‏ عجز 
كل منھما والعاجز لا يصلح نله 


. ۳٦٣ انظر: منهاج السنة النبوية (5/ ۰6۳۱۵ وشرح قصيدة ابن القيم ص‎ )١( 


ے ٥٤ہ‏ عفيدننا... > 


وإذا حصل مراد آحدهما دون الآخر وهو الفرض الثاني» کان هذا 
الذي حصل مراده هو الإله القادر» وكان الآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. 

وهذا الدليل وإن كان صحيحًا في ذاته مثبتا للمطلوب» إلا أن الدليل 
الذي قررناہ أخذًا من الآية الكريمة: فوم آذآ ین ور وعا کن رین 
لن ا قب کُب ده يما خاو ول به تلبت سْبَحَدن اث نا 
ئن 460 (ادرسون: 10 أقوئ منه وأقرب إلى الواقع الملموس فإنه يدل على 
أن الاتفاق بین الآلهة مستحيل» وانه لن يكون منهم إلا أحد أمرين: 

إما ذهاب كلاً منهم ہما خلق حال عجز كلا منهما عن قهر الآخرين. 

واما علو بعضهم علئ بعض حال ظهور أحدهم وتفوقه في القدرة 
على غيره. 

إن من أبرز الأدلة المثبتة لتوحيد الاللهية ما يسوقه القرآن من مظاهر 
الربوبية المطلقة التي تتمثل في انفراده ‏ تعالئ ‏ بخلق الأشياء جميعًاء 
وتدبیر الأمر کله بحیث لا یکون لاد معه شركة ألا لا في علق شي» 
ولا في تدبیر أمر كما قال جل شأنه: هدکرنه ای عاق نوات 
والأزض ف س یار رت على اعرش يي 5 ات 7 22 

07ب 38 پیا رلك 1 لے 


وَالْقَمَرَ وجوم مس راز ب يمرو ا له الخ واد 
آلمنلمین حَدلَيِينَ © * [الأعراف: 56] - 

ااه بت صت + اکا رج مص وه سبحانه _ لا يشاركه فیها أحد 
إن حميمة توحید الآ للهيه محتصه به - سبحا 


كما قال تعالی: ٤ه٦7772+6‏ با 


> عفیده‌الفرآر و أله نة حت وه 


ول له إلا خر عرز اكيج بت 

وكما قال جل شأنه : اعم نه لا له إلا الله (سسده 7 

وأما حقيقته في القصد والطلب فهو أن لا يقصد المرء بشيء من 
عبادته إلا وجه اللہ عز وجل ۔ وآن يخلص له النية في جميع أقواله 
وأفعاله» وأن لا يشرك معه أحدًا من خلقه فيما تعبده به. 

وهذا القسم من توحيد الاللهية هو معظم ما يقع فيه النزاع بين أهل 
الحق» وبين خصومهم من القبوريين» والصوفية؛ والشيعة وغيرهم. والسبب 
في ذلك هو جهل هذه الطوائف المبتدعة الشركية بمفهوم العبادة التي لا 
تنبغي إلا لله وجهلهم ‏ كذلك ۔ بإفراد العبادات التي تدخل تحت هذا 
المفهرم فتراهم يفعلون کثیرا منها لغير الله دون أن یفطنوا إلى ما في ذلك 
من مزلق الشرك الأكبرء ا التوحيد. 


1 


"وه سک عفيدئنا... << 


العبادة 

العبادة: اسم جامع لكل ما تعبد الله به عباده» مما يحبه ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة التي شرع لهم أن يتقربوا بها إليه 
ویخصوہ وحدہ بها. 

وإفراد العبادة التي تندرج تحت هذا المعنئ الكلي كثيرة» ولكن 
يمكن مع ذلك ضبطها بتقسيمها إلى أربعة أقسام أولية: هي العبادات 
القلبية والقولية والبدنية والمالية. 
العبادات القلبية 

العبادات القلبية: هى العبادات المتعلقة بالقلب والتى تعتبر أساسًا 
لما سواها من العبادات. قأهم هذه العبادات وأولها العبادة بالحب» وهو 
أن يحب العبد ربه حبّا يملأ أقطار نفسه ويملك شغاف قلبه بحيث لا 
يكون أحد من الخلق أحب إليه من ربه» بل ولا مساويًا له في الحبء فلا 
يحب مع الله غيره لأن هذه المعية تفهم الشركة والمساواق ولكنه يحبه 
فى الله ولله» كما قال الرسول و فى الحديث المتفق عليه: (ثلدث من 
ر ملاوه ابیمان: اک و رات 
يحب ارہ لا عبر إلا القم» وان يكرد أن یمور ف الگ بعر أن انقزه الت مثرء گا 


یره ان یقرف في الناں)۔ 


(E) ومسلم ح‎ ,))١5( البخاري ح‎ )١( 


ا 


عفيدة الفرآر و الس نة تسد ۷ = 


پر ےو لي 
لله فقال تعالی: ومن اس من تخد من دون أله َه نداد يبوم مكحت ا 
ون مد خا 4 [البقرة 30م 

ومن علامات حب العبد لربه - جل وعلا - أن یعظم آمره ونهیه وأن 
یکون ما یحبه الله ویرضاه آثر لديه من کل ما يحبه هو ویهواه» من مال 
وولد وأهل وعشيرة ومسکن وتجارة؛ بل ومن نفسه التي بين جنبیه فهو 
يجود بها لله عند الاقتضاء قال الله تعالی: هل إن رون أله 
خن یر هقی کت 


تم ١‏ الله درس رد کر 4 [آل عمران: 9 


وقال متوعدًا المتقاعسین عن الهجرة : وکل إن کان با کر وۇگ 
وا خونکم وازی جک روعش نکر و شوم وَتَجَدرَة تشون ادها 
ومس کن رسوا -صص۰ت وت نوا حق بان 
آله مومهلا 6 دی ار لَمَسِفِنَ©© 46 اليم . 

ومن علاماته كذلك الغيرة على دين اللہ ۔عز وجل بحيث يفرح 
بطاعة اللہ ويحزن قلبه ويغضب إذا انتهکت حرمات الله وارتكبت 
معاصیه لعلمه بأنها مكروهة لله؛ ومن شأن المحب أن يكره وقوع ما 


ومنها: إن سب الا لب > ولا یبخض الا لہ ولا ١‏ يوالي إلا من والیٰ 
اللہ ولا يعادي إلا من عادی اللہ فان من أحب أحدًا فانه يحب کل من 


یتصل به ويواليه» ويبغض کل من يشنأه ویعادیه. 


> مه 


ومحال أن يكون حب العبد لربه صادقًا إذا كان يبغض أحدًا ممن 
يعلم أن الله عز وجل بحبهم من الأنبياء والصديقين والشهداء 
وقارون وهامان وأبي جهل وإبليس وغيرهم. 

ولهذا جاهر الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أباه وقومه بالعداوة لما 
ہ ‏ ع ی و ہر چو یت 
الله عز وجل بقوله: : إِنا يكوا منک وَمِمّا تعد 9 عدون من دون | ا ڑا کن 
وا تا تک ال وَةوََلَعَضَاَءَبَا حى تزمنوا پآ ود4 نہ . 

ویالحملة فالیحب الصادق هو الذي یقتضی هذه الأمور کلها. 

أما من يدعي حب الله عز وجل وهو یجتری على معاصيه أو 
يقصر فى فعل ما يحبه من الواجبات والمستحبات أو لا يشعر قلبه 
بالغيرة إذا انتهكت حرمات الله كهؤلاء الدجالين من الصوفية الذین 
يزعمون أنهم بلغوا من محبة الله منصبّا سقطت عنهم فيه التکالیف: 
ے یر ود وت ج یہ 
ور ما ام واقعة ممشع, الله ضامء ون بهذا قو[ + المث كيك ۰ 8 زر شاه 
بدطوی انہا وا 2 3 a i:‏ فوي ی ما [ 27 


0 ۳ 50058 5 للد هيا‎ Cl j 2 se 
الما اشرکتا 7 عاونا ولا خرمنا مر :4% [ الاما 4۸ا[ الس غير ذلك مما‎ 


فهؤلاء لا يصدقون فی دعویٰ الحبء فقد كذب الله قومًا ادعوا 
محبته وهم لا يعملون بطاعته ولا يتبعون رسوله فقال سبحانه: مكل 


> عفیدء‌الفرآر والسنة تسد ۹ < 


زحي 48 (آل عمران:۳۱] . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية: ( والعبادة أصل 
معناه الذل ‏ أيضًا ‏ يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطنته الأقدام. 
لکن العبادة المأمور بها تتضمن معنئ الذل ومعنی الحب؛ فهى تتضمن: 
غاية الذل لله بغاية المحبة له» فان آخر مراتب الحب هو التتیم» وأوله 
العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب» ثم الصبابة لانصباب القلب الیه ثم 
الغرام وهو الحب اللازم للقلب» ثم العشق, وآخرها التتیم. 

یقال: تيم الله أي: عبد الله. فالمتیم المعبّد لمحبوبه؛ ومن خضع 
لانسان مع بغضه له لا يكون عابدًاء ولو أحب شیثا ولم يخضع له لم 
يكون عابذا له» كما قد يحب ولده وصدیقه ولهذا لا يكفى أحدهما فى 
عبادة اللہ بل يجب أن يكون الله أحب إلى عبده ا شيء» وأن 
يكون الله عنده أعظم من كل شيء. بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا 
اللہ فكل من أحب لغير الله فمحبته فاسدة» وما عظم بغیر أمر اللہ كان 
تعظيمه باطا. 

فالحب وحدہ لا يحقق معنی العبادة» بل لاہد من كمال الذل والخوف 
والرجاء. وفي ذلك يقول بعض السلف: ( من عبد الله بالحب وحده فهو 


زنديق» ومن عبدہ بالخوف وحدہ فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده 


۔)۳٣٣‎ /۲( انظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۰۱۵۳ والفتاوی الكبرى‎ )١( 


1۰ = 


فهو مرجی» والمؤمن هو الذي یجمع بين الحب والخوف والرجاء). 
وعلی ذلك فان الحب أساس من أسس العبادة القلبية» وإنه وحده 
لا يكفي بل لابد معه من كمال الذل لله وکمال الخوف منه؛ فلا تصح 
العبادة إلا إذا قامت على هذین الرکنین» أعنى كمال الحب وکمال الذل 
وكمال الخوف» وعلی قدر معرفة العبد بره تكن خشيفه وه دولا یب 
- معرفته بما له من صفات الجبروت والقهر والبطش والانتقام. 
فتمثل العبد لهذه الصفات: وتذكره لآيات الوعيد الواردة فى القرآن 


الكريم مع شهوده لآفات عمله وعيوب نفسه يولد ف نفسه الخشية م - الله 
f‏ يي سس 


حتیٰ لا یکون شيء أخوف منه عنده بل حتئ يخافه وحده ولا يخاف غيره. 
قال تعالی: « ل تََافُومْروَحَافُونٍ إن کشرز مدن @ € ل عران »۱ 
فجعل الخوف منه وحده علامة الایمان وشرطه. 


ومدح رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ بأنهم يخشونه ولا بخشون 
غيره» فقال جل شأنه: رین ون سدكت آطْه وخوت ولا شون آعدا 
إل آل کت پاش حَسِييًا © © [الأحراب.]. 


.)۲۰۷۰۸۱/۱۰( انظر: التحفة العراقية ص ١۷ء ومجموع الفتاوئ‎ )١( 


= عفيدة الفرار و اله نة دحت ٦۱ے‏ 


وقال في شأن زکریا ورام ۔ وأهله : کنو فِسَدرِعون فى 
رت وََدَعُوکا رعا وربا 07 7 

رس في وصف المؤمنین: تجا جور عن تاج دون ور 
حو وطمعا وما وفتهم تشون © فلا لت شم ما رین فد نی جر 
بنا کارا ون دہ 0.3 ۲ 

ولما فصل حالي الفريقين من أهل الجنة وأهل النار جعل الخوف 
من مقامه في مقدمة صفات أهل الجنةء فقال تعالی: لوا من اف مقر 
رتب وق ف ان عن ی © فان اجه هی رى © 4 ارات 

وقال تعالی: زا خاف مام رت جتان © © رار ]. 

وقال: نا دک راو آلب ج ا ون بعد أله ولا ينقُضُونَ 
مین ون يصاون مآ مر أنه بي أن وضل وتشقون ریز تافو موه 
آلحساب» [الرعد: ۱5 ۱؟]. 

وقال جل شأنه: «وولند تا موس ودزون اران واه رذگ 
سنج لن شون ره یب وهر من النَاَة 8 € ااا 

ولما نزل قوله تعالئ: نیون مَآءَائوأ دوج ا لل رهز 
اجون [الؤسن: ٦٦ء‏ سألت عائشة رسول ل هل هم 


2 كت ا ب لا lT‏ 


الذين يزنون ويسرقون ...؟. قال لها: : ڑل با ابنم الصردق. بل شم الزين 


2 1۲ کک كفيط ا... 


به مرن ويصلون رهرترن رخشرن ابر يقبل اتر من )۲ 

ویطول بنا القول إذا حاولنا استقصاء ما في الکتاب ۔ العزیز - من 
الآيات الواردة في مدح الخوف والخائفین وما أعد الله لهم من الزلفی 
والکرامة عنده. 

وقد كان الرسول يي المثل الأعلیٰ والقدوة فى هذا الباب . فقد روت 
عنه عائشة ‏ رضي الله عنها أنه كان إذا هبت الريح أو رأیٰ مخيلة في السماء 
تغير لونه ودخل وخرج وبدا عليه القلق حتئ يعرف ذلك في وجهه'". 

ولما أخذ الفداء من أسرئ بدر بمشورة أبي بكر كز تفه ونزلت الآيات 
تعاتبه على ذلك» أعني قوله تعالیٰ: نا كان لت أن و 
ےن فى لض م یشور عرص نیا وآ رید ا وَل عَرِرٌ حَيِڑھ أو 
کت من من ۳1 ۳ سب لَمَمَكُرفيمَآ ذف عَذَابٌ عَظيرٌت © الال مج دخل 
عليه عمر یه فوجده هو وأبو بكر یبکیان فقال: ما یبکیکما ؟. فان 
وحدت بکاء بكيت» فقال له الرسول ب : (لقر عرض علي عنام ارف من 
هزه الشج رج ولو نز عزاب ما نا مت الا شم لتر ل ير أخيز الفراء)”''۔ 

وكذلك کان السلف من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ وأئمة 
الهدئ من بعدهم على سنة نبيهم کل في شدة الخوف من اللہ ودوام 


.)4۱۹۸( رواه الترمذي (۳۱۷۰) وابن ماجة‎ )١( 
.)۸۹۹( (؟) رواه مسلم‎ 


(۳) رواه أحمد (۱/ ۳۲۰۳۰)؛ والبزار (1945). 
رھ د رک ۸ / أ واسزازر ۱۸ ١‏ ۹ 


عفیحه الفوآى و السۂ ده ۲۱۳ < 
المراقبة له» وعدم الأمن من مکره فانه لا يأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون. 

ولعلك بعد هذا تدرك فساد ما يدعيه بعض ضلال الصوفية من آنهم: 
لا يعبدون الله خوفا من ناره» ولا طمعًا في جنته ولکن یعبدونه لذاته. 
فهؤلاء لم يرضوا لأنفسهم حتی مقام الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام بل ذهب بهم الغرور الصوفي إلى أن يفتروا على الله الكذب» 
ويهملوا عبادة من أحب العبادات إلى الله جل وعلا ‏ وهی عبادته 
بالخوف والرهبة. ۱ 

وليت شعري ما هذه الذات التي يعبدونها ؟. وهل هی ذات لا صفة 
لها؟. أم هي ذات متصفة بما 5 حبهاء والخوف نيا والرجاء فيها 
إلى غير ذلك مما يعرفه العالمون بالله ‏ جل شأنه ‏ لا هؤلاء الأدعياء 
الجاهلون الذين بلغت القحة وسوء الأدبء والجرأة على مقام الرب ۔ 
جل شأنه - أن يصوروه في صورة الغانيات المعشوقات» وأن يسموه 
تسمية الأنٹیٰ من هند ولیلی وسلمئء وآن يدعوا الاستغراق في شهود 
جماله والتلذذ بطيب وصاله؛ وهم مع ذلك لا يرجون له وقارًا ولا 
عظمة ولا يشعرون عند ذكره بخوف ولا رهبة» غرهم بالله الغرور» ومد 
لهم في حبل الغواية والفجور» فسبحان الله عما يصفون. 

وإنما أطلنا الكلام مع هؤلاء لعلمنا أن كثيرًا من الناس يحسن الظن 
بهم ویخلع عليهم ألقاب الولاية» ويسميهم بالواصلين والعارفین؛ مغترا 
بما يظهرون من الوله والوجدء ومكابدة الأشواق» فيجري معهم فيما 


جروا فیه» فیضل سواء السبيل . 


- تخد عفيدننا... > 


وإذا كان الخوف سوطًا يلهب العبد ويسوقه إلى جادة الطريق 
بعنفء ويكسر من غرور نفسه ويوقظه من رقاد الغفلة» وسفه الهوئ» 
فلابد أن يكون مصحوبًا بالأمل والرجاء في فضل الله ورحمته حتئ لا 
يفضي إلى اليأس والقنوط ولهذا تجيء دائمًا آيات البشارة مع آیات 
النذارة هذه تحدو النفوس وتنشطهاء وتلك تسوقها وتزجها. 

وإذا كانت العبادة لا تصح إلا إذا قامت على هذه الدعامات الثلاث 
من الحب والخوف والرجاء فإن هناك دعامة أخرئ تعتبر بحق لب 
العبادة وروحهاء وبدونھا تفقد العبادة معناهاء وتكون كالجسد الميت 
الذي لا روح فیه بل تكون أقرب إلى التفاق والرياء. 

وهذه الدعامة هي الإخلاص الذي يقوم على تمحیص النية لله - عز 
وجل وتجريدها من كل شائبة هرئ أو نفع شخصي بحيث لا يريد 
بعمله إلا وجه الله تعالی» ولا يكون الباعث له عليه إلا رغبته فى ثوابه» 
وخوفه من عقابه» وشعوره بحق الله تعالی علیه. ۱ 

وإذا كان شرط العبادة انظاهر هو أن يصيب بها صاحبها السنةء وأن 
يجيء بها موافقة لما شرعه اللہ - عز وجل - على لسان رسوله ابلا 
زيادة ولا ابتداع فان الإخلاص هو شرطها الباطن» بل هو قطب رحاها 
الذي به یثقل میزانها أو یطیش. 

ولهذا جاءت الایات القرآنية تأمر بالاخلاص, وتنوه بشأنه» وتحذر 
مما ينافيه من الریاء والتفاق» وتتوعد عليه بحبوط الأعمال وسوء المآل. 


2 عفیحه الفرآر والسنة تسد ۵+ = 


7 ۹ 


اھ إل زین تابوا وأصخو واعتسیرا شم لصو يته له أو تېك مم 
نیون زک ز پڑت هه مین جرا عظیما © نا یقعل آنهپابکر ان عَکڑ 
ا شاک لیات © رنه . 

وقال جل شأنه : لسن کان پر جوا اء نی يعمل عملا صَدلکا ولا رل 
اة رب دَأَعَدَا 4 [اکیف:۱]. 

وقال عز من قائل: لاوما رو ۷ يدا أنه مضلصین 1 لین 
ودرا وة ورا زرد و ِلك دين ليمت 4 ید . 

وقد ورد عن أبن عباس وغيره في تفسير قوله تعالی: تن گن ید 
32 27 لوف لها أَعْمَدلْهُرْفِهَا وَمْْذِمَالا يصون © اوكا - ق٤‏ زین 
ین 9 ۶ ۶۰ نون هه 
[مرد: 0006 إنها نزلت في أهل الرياء؛ يعطون أجر حسناتهم في الدنياء ولا 
ثواب لهم عليها في الآخرة لحبوطها بالرياء”". 

وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم: ( انا اغئئ الشركاء عن 
الترلت. من مل عا اتر معي فير غیری نزگتم وشر )۱ , 

وروی أحمد في مسنده من حديث أبى سعيد: أن رسول الله َو قال: 
(ارر مم ما إن الريك لباوت سروك مره لسو ومک نے 


(۱) تفسير الطبري (۱۲/ ۱۲). 
(۲) رواه مسلم (۲۹۸۵). 


توس عفيدننا... = 


ال اي , یقوم الرملے فيزن صالتم لا ری من نظر الناس إلیے )۲ . 

ومن العبادات القلبية بل من أجلها وأعظمهاء اليقين: وهو سكون 
النفس» وطمأنينتها بما حصل لها من العلم الذي لا يحول ولا يتغير ولا 
ينسخه شك أو شبهة» مأخوذ من يقن الماء إذا سكن. 

وقد مدح الله الموقنين فقال: وازن زیون بل يك ول من 
بات وب خرو ہمز وتونه أؤلتبكَ عن ئ0 تېك هرز 
حون © © [البقرة 0]ء 

وميزهم بحسن النظر والاعتبار» فقال: ونی لْأَرْضِ عَايَدتٌ 
لو تن © 4 [الذاريات:.؟] . 

وجعل لهم الإمامة في الدين» فقال: جع مِنهْأٰينَةَدُونَبِأَتِنَالَنَا 
صبروا ونوا بايا پوشون 46 [الجده». 

فأشار بالصبر إلى كمال القوة العملية» وبالیقین إلى كمال القوة 
العلمية» فمن كملت فيه هاتان القوتان فقد ترشح لمنصب الإمامة الخطير. 

ومنها التوكل: وحقيقته ثقة العبد بكفاية الله ۔عز وجل وحسن 
تدبيره» وعدم وقوفه مع الأسباب وتعلقه بهاء وإن كان ينبغى ألا يهملها أو 
يقصر فيها . فان التوكل لا ينافى الأخذ فى الأسباب المقدورة للعبد» بل لا 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۰ وابن ماجة .)٦٢٤٤(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(۲۳۷/۶): اسناده حسن. 


> عفیحۂ الفرار وال نة تسد ٣ے‏ 
يصح التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو تواکل وعجز وبطالة یأباها الدين. 
والتوكل من أحب الغبادات إلى اللہ وقد مدح اللہ المتوكلين علي 
وأخبر أنه حسبهم وکافیھم قال تعالئ: من یرل على ال و ڪب 
[الطلاق:۳] ۔ 


والحسب: الكافي. 

وقال: اول اللہ یتک آلمتر 6 نک رای 

وقال: ول الہ یو رون وي 4 [المجادلت+]. 

وجعله علامة إيمان العبد وحسن اسلامه فقال اخباژا عن موسئن 
عليه السلام: اوقل موی وان کشر امش بش له يكوأ إن کشر 
لین © 4 [ون:. 

وجعله شقيق العبادة ونصف الدین؛ فقال: فإو ل ْب لسوت 
داز وال برجم تفه وت تايه وما زنک بتیلے عتا 
كَمَلُونَ 48 [مرد:۳]. 

وقال تعالیٰ في أم الکتاب: لاك بویا نتوين © 4 [اقاتسةد] . 
والاستعانة: التوكل. 

وقد أخسبر النبي وَلل: ( ان سہمیٹ الفا من امتح پرغلون انر يفير 


مسابج ولا عزاب» رلا سئل عنم قال: فم الزین لا یسترقرن ولا ترون 


1۸ 2 


ولا یلتوون وعاف بعص بت ولون )07 : 

ومنها الإنابة: وهي الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة بعد الحوبة» 
وبالذكر بعد الغفلة» وبالشكر عند النعمة» وبالتسليم عند المصيبة. 
وبالجملة فهي فرار العبد إلى مولا والتجاؤه إليه كما يفر الطفل إلى 
أمه مها "“ إلا الیه ومتودذا إلى الله بحسن 
الإقبال عليه قال اللہ تعالیٰ: # مین را ا كيرا 


من مركن © 4 [اروم:(۳]. 


وقال: 8۰۳و2۰۰ 
رون © 4 [الزمر:غه] ء 


ومنها الإخبات والاستكانة: وهو تواضع العبد لربه» وشعوره بضعفه 
وحقارته أمام جلال الله وسطوته وعظمته وهيبته. 

ومنها دوام مراقبته لله عز وجل وأن يعلم أن الله معه حيث کان» وأنه 
لا يقول من قول ولا يعمل من عمل إلا كان الله شهيدًا عليه حين يفيض 
فیه» فيعبد الله كأنه یراہ ويستحي منه أن يراه مقصرًا في شيء مما أمره به؛ 
أو مقترفا لشيء مما نهاه عنہ: والحياء خير كله» وهو شعبة من الإيمان. 

وبالجملة فالعبادات القلبية هي كل ما يتعلق بالقلب من معان 


وأحوال أمر الله بها وتعبد عباده بهاء وأثنئ على المتصفين بها في كتابه. 


(۱) رواه البخاري (۵۳۷۸ء ۵۷ء ومسلم (۲۱۸). 


عفیده الفرآر و السنه ۹ < 


1 


فهله العبادات هي حق الله عز وجل على عباده فلا يجوز أن 
يصرف العبد شيئًا منها لغير اللہ مهما كان ذلك الغیر» أو یجعل له مع الله 
شركة فيها؛ فيحبه مثلا كما يحب الله أو يخافه كما يخاف الله أو يعظمه 
كما يعظم الله ولا وقع في حمأة الشرك الذي لا يغفره الله بدا 
العبادات القولية 

العبادات القولية: هي التي تناط العبادة فيها بقول اللسان مقارنًا 
للإرادة الصحيحة والنية الخالصة التي هي شرط في العبادات كلها. 

والعبادات المتعلقة باللسان ‏ فوق أنها كثيرة جذا۔ تعتبر مزلفًا 
خطيرا من مزالق الشرك لكثرة ما یقع فيها من الزلل والانحراف بدعاء 
غير اللہ أو استخائته» أو الحلف به أو الغلو في مدحه بما يرفعه عن 
درجة المخلوقین» أو سؤاله المدد والبركة على نحو ما يفعله القبوریون 
عند الأضرحة التي يعكفون عليها يبتغون عندها الزلفی» ويقدمون لها 
كل أنواع الاسترضاء. 

ولهذا رأيت نظرًا لخطورة الموضوع وأهميته القصوی أن أتناول 
بالتفصیل كل واحدة من هذه العبادات اللسانية؛ وأن آبین ما وقع فيها من 
زیغ وانحراف بیانا پستبین به سبیل یل الحق والإنصاف : كت من مَء هل 


ہج 


اہ a4273‏ ك 
ن يده وي مَنْ کی عن ین ون ال لله میم ليم ® 46 [لامال:؟:]. 


أولاً: الذكر: وهو في 2 استحضار المذکور- سبحانه وتعالن- 
فى و والصفات مع التأمل فی معانیھاء 


والتدبر لآثارهاء وتأثر القلب بها. 


۷۰ > 


وذلك لأن الذكر من التذكر الذي هو ضد النسيان والغفلة. 

قال تعالی: «وَآذْكُر رك تبلق ترما وخ زذون جر ین آقزل 
مرا ال و نیم ص ن نله 4 [الأعراف:٥.٤].‏ 

وقال: یی نا بر عن زکنرنا رایع وله وان رز 
اه 4 [الکیف:۲۸]. 

فأنت |ذا استحضرت الله سبحانه - في نفسك - باسم الرحمن - 
مثلاً ‏ وتأملت معناه» وهو أنه ذو الرحمة التي وسعت کل شي» وبلغت 
حیث بلغ عمله» ثم استجلیت مظاهر هذه الرحمة في ضف مما آودع 
الله فيك من القوی والحواس والأعضاء والآلات» وما ميزك به من موهبة 
العقل والتفکیر التي صرت بها خليفة في أرض الله تعمرها وتستخرج 
منافعھا وتدير شئونها. 

واستجليت مظاهرها ‏ كذلك ‏ فيما حولك مما جعل الله سبحانه - 
في السماء من شمس وقمر ونجوم وأبراج سخرها وخيرات» وما بثه على 
ظهرها من صنوف الحیوان والنباتات» وكيف بسطها لك» وجعلها ذلولاً» 
وثبتها بالجبال وأنزل عليها من السماء ما فأجراه آنهاژا وسلكه ینابیع؛ 
وجعله مادة الحياة لکل ما علیٰ ظهرها من حيوان ونبات: ثم ذكرت - 
كذلك یت سو پت ہہ سیا 
وستکون خاصة بالمتقین يوم القیامق كما قال تعالی: وی وَسِعَتٌ 
كل شیم متها لذن شون ورن گر رن مر باب زیون © 4 


[الأعراف:۱۵] . 


ا 


عقيصة الفرآر و الس نة ده ۷۱ < 
آقول: إذا أنت فعلت ذلك كله كنت قد ذکرت الله باسمه الرحمن 
الدال على صفة الرحمةء ولو لم ينطق به لسانك. 

وكذلك إذا استحضرت ربك في نفسك باسمه العظيم الدال على 
صفة العظمة التي تتضاءل دونها كل العظمات» وذكرت أن هذا الكون 
كله من عرشه إلى فرشه علئ ترامي أبعاده واتساع أقطارہ وما يحوي في 
فضائه الواسع من أجرام هائلة» لا يعدو أن يكون بين يدي خالقه ومبدعه 
كبندقة في يدك أدركت سر عظمته سبحانه؛ وأنه لا سبيل لأحد من 
الخلق إلى اكتناهها والإحاطة بها. 

ويكفيك أن تعتير في بعض مخلوقاته مثل العرش والكرسي» 
ہے روہ رہ 

لاق والكرسي في العرش هو أيضًا کحلقة ملقاة في فلاة”". 

95 
العقل ويحير الفكرء فما نك بعظمة خالقھا ؟!. إنها تكون ولا شك 
عظمة تفنیٰ عندها كل عظمة وتذوب. 

وهكذا إذا استحضرته سبحانه باسمه العلي» وذكرت هذا العلو 
المطلق» وهو علو القدر والشرف والمجد والسيادة والكمال والعظم 
وهو علو القهر والقدرة والعزة والغلبة والانتقام والبطش بحيث لا يكون 


() الطبرني في تفسيره (7/ ٠‏ ۱ وابن أبي حاتم /٦(‏ ۰ ) وأبو الشيخ في 
العظمة (۲/ ۰۵۸۷ ۱۳): والبيهقى فی الأسماء والصفات .)۸٦۲(‏ 


۷۲ = 


للفظ العلو من معنئ إلا هو ثابت له سبحانه من كل وجه وإن رغم 
أنف النفاة المبطلين. 

وبالجملة فمهما استحضرته تعالیٰ في نفسك باسم من أسمائه 
وتأملت معنئ هذا الاسم وما يدل عليه من صفة» ونظرت إلى آثار تلك 
الصفة فى نفسك وفى غيرك فقد ذكرت الله وعبدته بهذا الاسم ولو لم 


يجر علی لسانك. 
وهذا الذكر النفسي هو من قبيل عبادات القلب التي سبق الكلام 
عليها . فلا شأن لنا به هناء و وإنما الذي نريد أن نتكلم علب ۾ هو الذكر 


ہے سم ٹیر ور و ا 
وی - - 2 

وإذا عرف أن وظيفة اللسان فی الذکر ليست إلا الترجمة عما في 
القلب» تكون أنواع الذكر باللسان بمقدار ما یتسم له القلب من معاني 
آسماء الله تعالی وصفاته . 

فقولك: (سبحان اللہ ) ذک لأنها تعبیر عما يعتقده القلب من تنزهه 
سبحانه وتعالی عن کل صفة نقص وعيب» » وعن سمة الحدوث 
والاحتیا حتیاج؛ فیدخل , في ذلك تنزهه عن کل مانفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسول الله هة من الند والشريك والصاحبة والولد» والشفیع والظهیر 
والسّنة والنوم والضلال والنسیان والعجز والجهل, والظلم والسفه» إلى 
غير ذلك مما لا يليق بذاته المقدسة. 


= عفیحه الفرار و الم نا ڪڪ ۷۳ ع 

وقولك: (الحمد لله) ذكر له - جل شأنه ‏ بما له من صفات الکمال 
كلهاء فیتناول فضله ورحمته وجوده و (حسانه ولطفه وامتنانه وعفوه 
وحلمه وستره ومغفرته وهدايته للخلق بإنزال الکتب والشرائع» وإرسال 
الرسل علیهم الصلاة والسلام ویتناول کل ششون ربوبیته من الخلق 
والرزق» والتدبير والملك مما لا تستطیع العقول حصرہ فله الحمد في 
الأولى والاحرة. 

وقولك: ( لا إله إلا الله ) أفضل الذكرء لأنها براءة من كل ما عبد من 
دون اللہ وإثبات وصف الإللهية له وحده؛ وإذا عرف أن الله ما خلق 
الخلق إلا لیعبدوہہ وكانت العبادة لا تصح مع الاشراك كانت الكلمة 
الدالة علی إخلاص العبادة لله أعظم الكلام» ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: ( افضلی ما قلت آنا والنبيون من قباي :لل الہ إلا الم وهر لا شربات 
لد اللات ولر ا مر وھو عا گل شعي و قري )20 

فكلمة: ( لا إله إلا اللہ ) عليها يدور أمر الإسلام كله فهي منه قطب 
الرحين» وأساس البناء ولهذا كان من قالها صادقًا من قلبه» أسعد الناس 
بشفاعة رسول الله و یوم القيامت ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. 

وكذلك إذا ذكرت ذنبك وإساءتك وتفريطك في جنب اللہ 


)١(‏ رواه مالك (۰۵۰۰ 940) عن عبد الله بن كريز. 


وزواه الترمدى oA)‏ 


۳ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده وقال: غريب 


سس عقيدننا... = 


وتعديك لحدوده وانتهاکك لحرماته فقلت: أستغفر الله العظيم كان 
هذا ذکرا من أحب الأذكار إلى اللہ ویجلو صدا القلب» ویذهب غضب 
الرب؛ ویستنزل خيره ورحمتہ كما قال تعالی: فقت آستقیروأ کر 
0 عناراي رس َء کر بذرارای دگل ونين وَجْعَل ڪر 
وج إن دهم. 

وک دوہ ورس سن 
بالليل لیتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار لیتوب مسيء اللیل؛ 
وجعل التوبة والاستغفار شفاء من الذنوب والأوزار. 

وقراءتك للقرآن الذي هو كلام الله تعالی ووحيه وتنزيله من أفضل 
الذکر فلا شيء أحب إلى اللہ ولا أقرب إليه زلفئ من تلاوة كتابه مع 
التفقه والتدبر والخشوع والخشية» قال تعالئ: شاه رل خسن أَحَدِيثٍ 
کتبا مها مان تققیز مه جا ود رین شون ریز ثم لين جلودهر 7 
9 089000" 

[الزم ۲؟]. 

وفي الحدیث: (ما عبر اي لهب إلير ممافرج مر ). 

يعني: القرآن الکریم. 

وفي الحدیث الآخر: ( من بنا زاء 4 القرآن عن مسا لیب اعطیت 


(۱) رواه أبو نعیم (۹/ ۲۱۷) بشحوه؛ والحاکم (۱/ ۷۶۱ وأبو داود في المراسیل 


۱ 
روہ 5 


= عفیده الفراو وال نة 
انضل مااعطي السائلینے )7 , 

وبالجملة فكل ما جرئ على اللسان مما فيه ثناء على ال ودعاء له 
باسم من أسمائه الواردة على لسان الشرع مع التضرع والتذلل والخيفة 
والمخافتة فهو ذكر له؛ يعد صاحبه من الذاكرين الحائزين لفضيلة 
الذكر. 

وأما هؤلاء الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعيًا فيذكرون الله بما لم يسم 
به نفسه؛ من نحو قولهم: (آهء وهو) ویلحدون في أسمائه بالتحريف لها 
عن أصل وضعهاء فيقصرون الممدود ويمدون المقصوں » ويرفعون بذلك 
أصواتهم في جرأة وقحة ولا يذكرونه إلا مع هز الرژوس والأکتاف 
ورقص البطون والأرداف» والا على صفیر الناي وإنشاد النساء 
ويجتمعون على الذكر حلقات يتوسطهم شيطان يصفق لهم وهم 
یرقصون على إيقاع تصفيقه مجردة قلوبهم من الخشوع والخشیق 
ممتلئة من كل هوئ خبيث وفجور داعر. 

أقول: إن الذكر على هذه الهيئة المنكرة التي يتبرأ منها دين الإسلام 
ليس بدعة فحسب بل هو جريمة في حق الدين والوطن ‏ أيضًا ‏ فما ينبغي 
للدولة التي تحترم نفسها أن تسمح لنفر من آبنائها بارتكاب مثل هذا الهراء 
الذي یسیء إليهاء ويجعلها مثار الضحك والسخرية من جميع الشعوب» 
فهذا ليس هو الذكر الذي شرعه الله جل شأنه فإنه لم يرد في الکتاب ولا 


سد ادن »سمح عقيدئنا... = 


نواس وہای او اس لفل عن او سے 
من سلف هذه الأمةء أنه ذكر اللہ - عز وجل بمثل ذلك؛ فإن الاسم المفرد 
المجرد؛ ليس کلامًا تامًا ولا جملة مفيدة» ولو تلفظ به كافر لم تحصل له 
النسبة إلى الإسلام بمجرده» حتیٰ يقول: ( لا إله إلا الله). 
فهو لا يفيد الإيمان باتفاق» ولا ورد الأمر به في شيء من العبادات. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في رسالته المسماة 
بالعبودية» وهو بحث نفيس جدًاء ما ملخصه: 


ا وی f= ml‏ پا 


( وأما الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فليس بکلام تام ولا جملة 
مفیدق ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا آمر ولا نهي» ولم يذكر ذلك أحد 
مق تفت دی ولا شرع رہ ای رل بیط سر بت 
معرفة مفيدة» ولا حالاً نافعًاء وإنما يعطيه قصورًا مطلقًا لا يحكم عليه 
بنفي ولا إثبات» فان لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه 
وإلا لم يكن فيه فائدة» والشريعة إنما ت تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا 
ما یکون الفائدة حاصلة بغيره» والذكر بالاسم المفرد المضمر أبعد عن 
السنةء وأدخل فى البدعةء وأقرب إلى إضلال الشيطانء فإن من قال: «يا 
هو ياهو أو هوهوء ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدًا إلا إلى ما 
يصوره قلبه» والقلب قد يهتدي» وقد يضل. 

ثم كثيرا ما يذكر عن بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل (الله) 
لقوله سبحانه : قل 1 ر [الأغار:*] ويظن بأن الله أمر نبيه بأن 
يقول الاسم المفرد» وهذا غلط باتفاق أهل العلم فان قوله: «قل الله»» 


= عفیحه الفرآر والمنة تسد راع 
معناه: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ وهذا جواب لقوله: 
2-7 أن عل بر وغ الت کال 
ألحتدب ای َاء ہے ی فوج را َو ےا مك ینوا 
تون ون کا ومر ما نوا اسر ولا کر نت درم فش خوضهر 

يَلْعَبُونَ © [الأمار:۹۱] . 

أي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسی» رد بذلك قول من 
قال: و أل آزختدن ين شىء نآزا تکزرتھ که یرم 

ثم قال: «قل الله»» أي: أنزله. ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم 
يلعبون. 

واللہ تعالئ لم يأمر أحدًا بذکر اسم مفردء ولا شرع للمسلمين اسمًا 
مفردا مجرذا. ونظير من اقتصر على الاسم المفرد. ما يذكر من أن بعض 
الأعراب مر بمؤذن» يقول: أشهد أن محمدًا رسول اللہ «بالنصب» فقال: 
ماذا يقول هذا ؟: هذا هو الاسم فأين الخبر عنه ؟ 

وما في القرآن من قوله: راذگ رآن رونت وله یلا 4 
[الریل۸, وقوله وت سر لعج 4 لالم وقوله: ہت 
من را وک أو بے فصل 9 که( 5 وقوله : سخ با رك 
آعطیرق 4 لاتم قال النبي ب ١معلوها‏ نے رکوعلم). 


= ۷۸ عفيدئنا... = 
ولما نزل قوله: وسيم سر رن عل © رج 4 قال النبي پا 
(اجعلوها فے سجورك )27 


فشرع لهم النبي وي أن يقولوا في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي 
السجود: سبحان ربي الأعلئ فتسبيح اسم ربه الأعلى» وذكر اسم ربه ونحو 
ذلك هو بالكلام التام المفيد. كما في الصحيح عنه وَل أنه قال: (انضل 
الالام بعر القرآن اربع وشن من القرآن: مان الر وا لقم» ولا إل إلا القرء ونم 


ا ميزات» عہیبتان إ إل ال رن ل ۳ 
من ذكر الله تعالى» إنما هو بالجملة التامة. 
كقول المؤذن: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن 


وقول المصلئ: الله أكبر» سبحان ربي العظیم» سبحان ربي الأعلىء 


(۲) أحمد (۱۱/۰) بنحوه عن سمرة. قال الهيثمي في المجمع (۸۸/۱۰): رواه 
آحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(۳) رواه البخاري ٦٤(‏ ۰1۰ ۱۳۰۶ ومسلم (5595). 


عفیحه الفرآر والسنة 
سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. التحیات للّه. 


وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك. لبيك لاشريك لك لبيك وأمثال 
ذلك. 


فجميع ما شرعه الله من الذکر إنما هو كلام تام لا اسم مغرف لا 
مظهر ولا مضمرء وهذا هو الذي يسمئ في اللغة كلمة كقوله وَكلةِ: 
(كامتان غفیفتات عان اللسان. تقیلتان ف اليزاب : عبيبتات ال الرسمن )”۶ 
وقوله: (افضل كم قالہا شاعرء ام لبير: دا و رم 
ومنه قوله تعالى : كبرت که مه در ا ٦‏ گناچ 


مَة حرج من أَفْوَاهِهمْ إن یقولون إل” كذ 

[الکیف:ه] . 

والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله هو ذكره بجملة تام وهو 

المسمئ بالكلام والواحد منه بالکلمة» وهو الذي ينفع القلوب 

ویحصل له الثواب والاجی والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته 
وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. 

وأما الاقتصار على الاسم الفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له فضلاً 

عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع البدع 


الضلالات» وذريعة !! 


و بت زد بعه إلیٰ تصورات اضر ال فاسدة من آحوال أهل الإلحاد 


() رواه البخاري cI 3 1۰ ٦٤(‏ ومسلم .)۲٦۹٤(‏ 
)٢(‏ البخاري (۱ ۰۳۸۸ 71۱۷ ومسلم (۲۲۵۲). 


(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۲۳۳-۲۲/۱۰). 


چ ۰ہ سس عفيدئنا... = 


فهل یسمع هذا الكلام هؤلاء الذين شرعوا لأنفسهم من الذكر مالم 
يأذن به اللہ وعبدوا الله بالهوی والبدعةء وصدق عليهم إبليس ظنه 
فأطاعوه فيما زین لهم من أعمال حمقاء وحركات رعناء حسبوها قربات 
وظنوها طاعات: رن بذ ین ولا من دون آله قد خیم خْسَرَانا 


متا 9 [الناء:۱]. 


ا 


عفیحۂ الفرآر و الم نف ده رارع 


الدعاء 

الدعاء من أهم العبادات القولية التي لها آکبر شأن في الاسلام بل 
وفي الرسالات ال للهیة - کلها - وهو يرد في القرآن على نوعین: دعاء 
الثناء والعبادق ودعاء المسألة والطلب. 

وتارة يراد به مجموعهما والنوعان متلازمان» فان دعاء المسألة 
معناه: طلب ما ینفع الداعي أو طلب کشف ما یضره أو دفعه وذلك ممن 
يملك النفع والضر » فانه هو نو المعبود حقاء والمی لمعبود لابد ون یکون مالگا 
لد انح راید لكر - تعالیٰ- علیٰ من عبد من دونه ما لا 
يملك له ضرًا ولا نفحاء وذلك كقوله تبارك وتعالیٰ : دون من دُون 
9 )0 

وقوله: ولا نع بن ون آله ما ل يك ولا لقن نعلت فنك | 
ص الین © 4 [یوض :۳1]. 

وهو في القرآن كثير جذا. 

وإذا تأملنا الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ الدعاء وجدناه في 
بعض الآيات يكون أظهر في أحد المعنيين منه في الا خر فمثلاً قوله 
تعالئ: وال ركد لاطو أنتجب أحكره )| ترجه أظهر في دعاء 
العبادة ولهذا عقبه بقوله: هن نْ الین ُنتکیرون عَنَ عبادق سَیَدْخارن جهنو 


داخرن 4 ]ف[ . 


۸۲ = 

وروي عن النبي و أنه قال: (الرعاء و العبارة). 
فالمراد به دعاء العبادة» المتضمن دعاء المسألة» فهو فى دعاء العبادة 
أظهر. 

وأما ماهو أظهر فى دعاء المسألة والطلب» فمثل قوله تعالیٰ: 
ادعو كر ترا رش انکر لا یب معدن © ولا يدوأ فى الأرضٍ بد 
ادها وَآدْعْوهُ وف وطمتا ان زخمت اه قرب من الین © © 

[الأعراف: ۵٥ء‏ 

وقوله - سبحانه - حكاية عن زكريا عليه لا تاد رب دَاء 
EE +79‏ سنا وا ڪن بدُعَابِكَ رت 
میات 46 زی +1 

وقوله تعالی: ‏ ما يُسَدرِعْونَ فى روت وََدخُوکا رعا وَرَعبا 
کارا تا شعن © € [الأنياء.ه]. 

أما قوله تعالئ: ولا سأت عِبَادِى نی فا قب اجب دَعَوَةَ الداع 
إا دان نیو ی وم أى دون © 145ا :٦۸ء‏ فهو متضمن 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۲۹ وابن ماجه (۰)۳۸۲۸ وأحمد .)۲٦۷ /٤(‏ قال 


الترمدي: حسن صحیح. 


= عفيدة الفراو و الس نة کک ا < 
للنوعين جمیعَاء وبكل منهما فسرت الآية» فقیل: معناه أعطيه إذا 
سألنى» وقيل معناه: أثيبه إذا عبدنى. 

والذي يهمنا الكلام عليه هنا هو دعاء المسألة والطلبء لأنه أعظم 
ما وقع فيه النزاع بین أهل الحق وبين خصومهم ممن يدعون غير اللہ ۔عز 
وجل - ويسألونه ما لا يقدر عليه إلا الله أو يجعلون بين الله وبينهم 
واسطة في الدعاء يعتقدون أنها ترفع حوائجهم إلى اللہ وتشفع لهم 
عنده في قبول دعائهم» وقضاء حوائجهم» وبدون تلك الواسطة لا یسمع 
لهم دعاء ولا تقضئ لهم حاجة. 

فإذا علمنا أن دعاء المسألة والطلب نوع من العبادة بل هو مخ 
العبادق لانه لا یدعی ويسأل إلا من كان مالگا للنفع والضر ومن كان 
مالگا للنفع والضر هو الذي يستحق أن يعبد» علمنا أن دعاء غير الله 
تعالی - كما يفعله كثير من الناس عند أضرحة المشايخ من دعائهم 
لأصحابها واستغاثتهم بهم هو شرك صريح وتوجه بالدعاء الذي هو 
عبادة إلى غير اله. 

وأما من دعا الله عز وجل بأحد من خلقه» بمعنیٰ أنه جعله شفيعًا 
إلى الله في أن يقبل دعاءه أو يقضى حاجته معتقدًا أنه لولا تلك 
الشفاعة لم یسمع دعاژه ولم تقض حاجته وأن لتلك الواسطة تأثينا 
غيبيًا في جلب الخير ودفع الضرہ فهذا - أيضا ‏ شرك يجب أن یستتاب 
صاحبه منه» فإنه قد جعل هذا الشفيع شریکا مع الله فی قضاء حاجاته 
وكشف كرباته. 


3 


كت ۸۶ 


كما أنه شبه اللہ ۔عز وجل بخلقه» وجعله كواحد من ملوك الدنيا 
محتاجا إلى أعوان وظهراء يرفعون إليه حوائج عباده؛ ويعرفونه ہما خفي 
عليه من آحوالهم ويقدرون على التأثير في إرادته فينقلونه بشفاعتهم من 
حال الغضب والقسوة إلى حال الرضئ والرحمة . 

وهو يستجيب لهؤلاء الشفعاء لأن.لهم عنده من الجاه والحرمة ما لا 
يقدر معه على رد شفاعتهم لحاجته إليهم في تدبير مملكته ومقاومة 
أعدائهہ إلى غير ذلك من المعاني التي يجب تنزيه الله تعالیٰ عنها. 

ولهذا أنكر القرآن علئ المشركين اتخاذهم الوسائط والشفعاء بينهم 
وبين الله تعالى» واعتبر ذلك شرکا صريحًا لا يقل في شناعته عن دعاء 
غير الله عز وجل قال تعالئ: دون من دون آل ما لا هروا 
هر وون هتؤلآء َتنا عند أ ل هون نبا رف لشتدواتب 
ولاف رش مخت ول ئ0۳۶۷ 

وقال تعالئ: أب يه لین الال وان ندرا من دُونيد یهت 
دما یت بلط ان نهک هرن ما هر فيه تشون إن نا 
دی من مو َدذټ کارت 46 زاز۱۳. 

فجمع لهم في هذه الآية بين أقبح وصفين» وهما الكذب والکفر 
وبین آذ ذلك مارم من هدایة اله لهم. 

وإذا کان هذا هو حکم اللہ في هؤلاء المشرکین الذین ما کانوا 
يعبدون هذه الأصنام لذاتهاء ولا كانوا يعتقدون أنها تملك لهم النفع 


= عفيدة الفرار والسنة ده رزاع 


والضس وإنما كانوا يتقربون بها إلى الله ويستشفعون بها عليه جل شأنه 
- لاعتقادهم أنها أقرب إلى الله منهم وأرجئ إليه شفاعة. 

فماذا يكون حکم الله في هؤلاء العاكفين علئ هذه الأضرحة 
يوسعونها لثماء ويتمسحون بها تبركاء ويناجونها في ذله وضراعق 
ويسألونها كل حوائجهم» ملتمسين رضاها وبرکاتھاء خائفين أشد 
الخوف من سطوها ونقمتهاء ومتملقيها بأنواع القرابين والنذور ؟ 

واذا ستل أحدهم أن يحلف بواحد منها وكان كاذبًا تحاشئ ذلك 
وخشي عاقبته» وإذا طلب منه الحلف بالله ‏ عز وجل - فرح وجاءه 
الفرج» وبذل ذلك لمن سأله بذل السماح. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وإذا كان الدعاء من بين العبادات بهذه المنزلة من الأهمية 
والاعتبار» حتی جعله الرسول و هو العبادة أو مخها فلا غرو أن 
یحتاط له الاسلام حتی یبقی خالصّا لله وحده ‏ بعیدا عن شوائب 
الوثنية والاشراك. 


فجاءت نصوص الکتاب الکریم والسنة المطهرة مصرحة بوجوب 
الاخلاص في الدعاء وناعية على من بدعون مع الله غيره إفكهم 
وضلالهم. وضاربة الأمثال المبينة لحالهم الشنيعة» والمتفرة لكل ذي 
() الصحیح بلفظ: الدعاء هو العبادة. سبق تخریجه ص۸۲ . 

أما لفظ: الدعاء مخ العبادة: فرواه الترمذي (۱ ۳۳۷ وقال: غريب من هذا 

الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 


حرسم عفیہ فا = 


لب من التردي في تلك الهوة السحيقة. 


وإذا كنا لا نستطيع أن نستوعب هذه النصوص الكثيرة من الکتاب 
والسّنةء فلا أقل من أن نذكر طرقا منها ليكون أنموذجًا لبقيتهاء وليكون 
حجة دامغة لهؤلاء المنحرفين الذين استجراهم الشيطان ولبس عليهم 
دینهم» وخدعهم عن أنفسهم حتئ رضوا لها الهوان والضعة والوقوف في 
ذله واستکانة بين يدي أجداث من الخشب والحدید» یناجونها مناجاة 
الحي للحي» ویدعونها في كل ما بهمهم من الأمورء ویعولون علیها 
التعويل کله. حتی ربما ترکوا الأخذ في الأسباب التي وضعها الله عز 
ور )کال aE E‏ ° 

يقول الله تعالیه ی: | ن رن تَدَعُون من ون اد سک نموف 
تج کم ان کشر مدقن 8 ان انل تشون با 0پ 
بارا ين ون بل ان تون ا خر هر تر کون 
لا رون ھ ان ولق أله ی رک آلڪ عدب وفو یرل آستدجین © وین 
عون برس ونی لا نون رگ ولا شه ْيِصْرُونَ © وان عورال 
دی 0 ور م يََظْرُونَ لَك هرا بیمرُو نہ تک [الأعراف: 158-134] . 

ففي هذه الاية الكريمة يخبر الله - سبحانه ‏ عمن پدعوهم الناس من 
الموتی المقبورین؛ وصورهم بأنهم لیسوا إلا عبادا لله أمشال الداعین 


۶ 


لف رین مهما بالغوا ةذ في دعائهم فلن یستجیبوا لهم بش ء إذ کانوا عن 
جج دا چو سوک نهم تن ي 


دعائهم غافلین۔ 


عفیده القوآن والمنة 


1 


2 ۷ 


شم يبين - سبحانه ما صاروا إليه من فقد الأعضاء والآلات التي 
كانوا يملكون بها الفعلء لا أرجل تمشى» ولا أيد تبطش. ولا أعينا 
تبصر ولا آذانًا تسمع. ١‏ 

ثم يتهكم بهم فيأمرهم أن يدعوها لكي تظاهرهم في الانتقام 
والكيد لمن يشتمها ويحقرها بلا مهلة ولا تأخير. 

ثم يعلنهم بالبراءة من هذه الآلهة الباطلت وأنه لا یتخذ شیا منها 
ور مو N‏ الذي نزل الكتاب 


داعيًا إلى ن عبادته وتوحيده هو 2ھ ع باده الصالح 


مفوک اح مہ ام سی 
استنصر بھاء بل ولا تستطيع نصر نفسها ممن أرادها بسوء وتحطيم. 

کات جےد ] 
إن لت فا إا من آل 0 وان تا پر هلا کشت او 
هر ستليا يُصِيِبٌ به 0ء رن عادو وف و 
لحر 9 [یوس: ۰ ۰]۲۷ 

ففي الآية نهي صريح عن دعاء غير الله مما لا يملك لداعيه نفعًا ولا 
ضرا وتسجيل الظلم العظيم على کل من فعل ذلك حتیٰ ولو كان هو 
رسول الله 7 بغاية القرب والتكريم. 

وفي الآية الثانية يبين - سبحانه عدم جدویٰ هذا الدعاء فان 
الداعي لغير الله إما أن يطلب منه كشف ضر نزل به أو إنزال ما يتمتاه 


۸۸ 2 


من خير» ولا یکشف الضر إلا اللہ ولا یصیب بالخير سواه ولا یستطیع 
أحد أن يحبس فضله عمن يريد إصابته من خلقه. 

فماذا بقي ذا لهؤلاء الذين يدعوهم الناس من دون اللہ وماذا 
عندهم مما يخاف أو يرجئ حتئ نهرع بالجموع إليهم طالبين 


ويقول جل شأنه: : ip‏ رَو الڪ وین نغون ين دو نه 7 سْتَجِيبون 
یشیم !۷ كبيط ميه إلى آلماء للع اه و کاو عفر سارہ 
4 فى صلل @ ک4 زرسم. 

فأخبر _ سبحانه عن نفسه بأن له وحده دعوة الحق» أي التي حققها 
صاحبها ولم يض یضیعها لأنه دعا من هو حقیق با لدعای ومن هو قادر علی 
اجایته بخلاف 9 الذين یدعوهم الناس من دونه فان دعوتهم 
باطلة لم تقع موقعهاء بل ضیعها صاحبها حين رجا غير مرجو؛ وأمل 
فيمن ليس اهلا لتأميله» فحال داعیهم فی عدم انتفاعه؛ وعدم 
ولکنە بدلاً من أن يتناول الماء بيديه ويوصله إلى فیه اکتفی بأن بسط 
كفيه إلى الماء منتظرًا بلوغ الماء إلى فیه» وليس ببالغه آبدا. 

فكذلك هؤلاء أضاعوا دعاءهم حين توجھوا به إلى غير اللہ فقصر 
بهم عن بلوغ ما طلبواء كما قصرت حال هذا الباسط كفيه به أن ينال من 


۷ 


عفیده الفرآر و ألسنه جس ۸۹ ے 
فما آروع هذا المثل القرآني وما آجدر أن بتأمله هؤلاء الحیاری» 
لعلهم أن ینتهوا عما هم فيه من عمی وضلال. 

ویقول عز من قائل: لین عون بن دُونِ آله لا خرن شیکا وه 
ون ه ۶2 وم رون ان یعون 46 ز× 

فہین سبحانه أن لا ينبغي أن یدعی إلا الخالق الحي لأنه هو الذي 
يسمع داعیه NEE‏ لہ وليس ذلك إلا اللہ جل شأنه. 

أما هذه الآلهة التي تدعی من دونه؛ فإنها لم تخلق شيا بل هي 
مخلوقة وهم كذلك أموات لا حياة فیهم» ولا یدرون متئ يكون قيامهم 
من قبورهم؟. فكيف يدعئ من هو متصف بالعجز والغفلة وهما من 
أشد الصفات منافاة لإجابة الدعاء؟. 

وصدق الشاعر الذي يقول: 

لقد أسمعت إذ نادیت حیّا ولكن لا حياة لمن تنادي 

ويقول جل شأنه: 0 دوا زین زمر من دونه فلا کون کف 
تی وا مخ ولاه لبك لن بور تون إل رت لوي آم 
اقب وَرَجُونَ رَحْمَتَُه اون ا لرےعَذَابَ رك کان e‏ 

.]٦۷.0٥:ءارسالا[‎ 

دلت هذه الآية فيمن يدعو المسيح وأمه وعزيرًا والملاتکة كما 

روئ عن بعض السلف» » فقيل لهؤلاء: أن الذين زعمتموهم آلهة مع الله 


کا سسسسد عقيدتكنا... = 


مهما دعوتموهم فلن يملكوا إزالة الضر عنكم ولا تحویله أي نقله 
عنكم إلى غيركم» وأنهم عباد لله مثلکم يطلبون القرب إليه بطاعته كما 
تطلبون ويرجون رحمته كما ترجون» ويخافون عذابه كما تخافون» 
فكيف يليق أن يدعوا عبدا ؟. وكيف يرجى أو يخاف من هو راج 
وخائف؟. وكيف نمد اليد بالسؤال إلى طالب محتاج ؟. 

ويقدول سبحانه وتعالئ: إل ان ژعتشرتن دون لین 
ما دروف تندوب ولا ف آلأزض وما هرما من وا تن 
رھ ولا َعم للع مه 7× تن أن اهر حا 5ا رع عن وا وا ماد 
ال ر ٤‏ رل َّبر ہر 

فنفئ اللہ ۔ سبحانه وتعالئ ‏ في هاتين الآيتين كل ما يمكن أن يتذرع 
به المشركون في دعائھم لغيره» فنفئ عنهم: 

أولاً: ملكيتهم لأقل شيء وأحقره . وهم مقدار الذرة في السماوات 
أو في الأرض. 

ثم نفئ عنهم: ثانیّا: أن يكون لأحدهم شركة مع الله في شيء منهما. 

ثم نفیٰ عنهم: ثالنًا: أن يكون لله منهم ظهير يعاونه في الخلق أو التدبير. 

ثم نفئ عنهم: رابعًا: أن يكون لهم عند الله شفاعة نافعة إلا بعد إذنه 
ورضاه. 


عفیده الفرآر والمنة دح ٩۱‏ < 
فانظر كيف سدت هاتان الایتان آبواب التعللات ‏ كلها فى وجوه 
القبوريين» حتی لم يبق لأحد عذر بعد هذا البلاغ المبین. 

ولکن من يشأ اللہ بضلله ومن يشأ یجعله على صراط مستقیم. 

وإذا كانت آیات الکتاب العزیز قد تضافرت - هکذا - على 
وجوب الدعاء لله - سبحانه وتعالیٰ والتوجه إليه وحده رغبة ورهبت فقد 
جاءت السْنة المطهرة بتأكيد ذلك المعنی وتشدید النکیر على كل من 
یجعل لله نذا يتوجه إليه فى دعائه ویطلب منه ما لا یقدر عليه غيره. 


وي ذلك الحدیث المۂ یمه 7 عبيأمر رضم الله عنهما ‏ فال: 
ر الھور عن اين ل ي 


«كنت خلف النبى بو فقال لي پا غلام: (اعفظ التہ عفظات. امفظ ال تجرد 


تجاهك. إزا سالت فأسال اللم» رازا استعنت فاستعن باللرء واعام انچ ارزمک لو 


۷ 


امتمعت عا أن ينفعول بثبوی, لن ينفعوك إرر بيء ق رگتبم الم لكت ولو 
امتمعت عایٰ أن يغ رولب ل يغروك إلا بشي و ق ركتبح الم عليلت طوته 
الەعنے ومفت الزقلام)''٠.‏ 

وفي الصحيح: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي لا 
أي الذنب أعظم ؟. فقال: (أن تجعل نت نرا وهو فلقلت) ۳ . 


.)۷۸۳4( الترمذي (٢٥٥۲)ء وهو في صحيح الجامع‎ )١( 
.)85( البخاري (۷۷١٥)ء ومسلم‎ )۲( 


۷۲ سس عقيحتفا... 


وقد جاء فى حديث آخر: ( سلر الل في كل تی , هن نے بتسع نعالام 
وماع قرو رگ ومن لم یسال التریفضب علی)'''۔ 

وعلئ الجملة: فالدعاء من أعظم العبادات القولية والقلبية التى 
يجب إخلاصها لله جل ذكره ‏ وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام» بل ومن كل دين بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. 

ولكن الشياطين تلبس على الناس فى هذه العبادة وتزين لهم أن 
يتخذوا فيها الوسائط والشفعاء التى تقربهم من الله زلفى وترفع إليه 
أدعيتهم وحوائجهم. 

ومن جملة تلبيسه عليهم ‏ فى هذا الباب أن يقول لهم: إنكم قد 

أسرفتم علئ أنفسكم في ارتكاب الذنوب والمعاصي التي أبعدتكم عن 
الله عز وجل ۔ وجعلت بينكم وبينه حجابًا غليظاء فلا يعقل أن تفتح 
لكم أبواب السماء ولا أن يستجاب لكم دعاء حتیٰ تتوسلوا إلى الله فيه 
ببعض الصالحين من عباده!!! 

وبذلك صرفهم عن ابتغاء الوسيلة إلى الله بما شرعه هو وجعله 
وسيلة مقبولة عنده لا ابتداع وسائل لم يأذن بها ولم ينزل بها من سلطان. 

وینکشف ذلك التلبيس بأن اتخاذ الوسائط شرك والشرك من أعظم 


الذنوب المبعدة عن الله عز وجل فإذا کان ما دون الشرك من الذنوب 


)١(‏ رواه د بنحوه آبو يعلى ( ۰ ) وابن السني (۳۵۵) والبيهقي في الشعب 
(۱۱۸) وقال: إسناده غير قوي. ورواه برقم ( ۰ مرسلا. 


= عفیحه‌الفرآر والسنة تسد ٩۳‏ < 


مانعًا من إجابة الدعاء كان الشرك أولیٰ بذلك» وبهذا أنكر الله على 
المشركين قولهم: لاه لوا إل ور 4 [ارر٣»‏ وقولهم: 
#متؤلاء سُفَمَتؤنًا عند آ۵ 46 ونس" قولاً من عند أنفسهم بلا حجة ولا 
دليل. 

وآما ما يشخب به القبوريون- فى هذا الباب ‏ من آثار فلا يصح منها 
شيء اللهم الا حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما ‏ وقوله: 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقناء وإنا نشوسل إليك الآن بعم 
نبينا فاسقنا فیسقون». 

على أن هذا الحديث حجة عليهم لا لهم فان عمر تفه لم يتوسل 
بذات العباس وشخصه وإنما توسل بدعائه؛ فان التوسل بالذوات لو 
كان جائژا لما عدل عمر فة ومن معه من المهاجرين والأنصار عن 
التوسل برسول الله و إلى التوسل بالعباس کته مع أن ذات الرسول پل 
أفضل قطعًا من ذات العباس كف وذاته متا كذاته حیّاء ولكن عمر وة 
أدرك أن ما كان يملكه الرسول ية من الدعاء حال حياته من الاستسقاء 
وغیره» قد بطل بموته. 

فقدم ألصق الناس رحمًا به» وهو عمه صنو أبيه» لينوب عنه في هذا 


٦ 
ا‎ 


(۱) رواه البخاري (۱۰۱۰)» (۳۷۱۰). 


ع 4 کڪ عفيدئنا... = 
وقد حُفظ من دعاء العباس ۔ يومئذ ‏ قوله: داللّھم إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة» وهذه نواصينا إليك بالذنوب وأيدينا 
إليك بالتوبة). 

ولا أطيل الكلام في هذا الموضوع أكثر من ذلك فإن الحق فيه أظهر 
من أن يخفئ. ومن أراد الوقوف على جلية الأمر فيه فليرجع إلى ما كتبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وغيره» من علماء السنة الذين 
بسطوا القول في هذه المسألة'". 

غير أنى سأنقل هنا تتميمًا للفائدة ‏ ملخصًا لما جاء فى رسالة 
زيارة القبور لابن تيمية» من أحكام تتعلق بذلك الأمر عسئ أن يعتبر بها 
أولئك الذين يروجون لهذه الضلالة فيفيئوا إلى الحق والهدی ويتركوا 
سبل اللجاج والعناد. 

قال رحمه اللّه: « وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور 
التی لا يقدر عليها إلا الله تعالئ ‏ مغل أن يطلب شفاء مرضاه من 
الأدسين ار لها ار اس غير هه عدف او عافة أعلة ماب 
من بلاء الدنيا والا خرق وانتصارہ على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه. 
أو دخوله الجنة» أو نجاته من النارء أو أن يتعلم العلم والقرآن أو أن 
يصلح قلبه ويحسن خلقه ويذكي نفسه» وأمثال ذلك . 


(۱) انظر على سبيل المثال: كتابه المفرد (قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة). 


1 


عفیحه القوآى والمنة هد راع 


فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالئ ‏ ولا يجوز 
أن يقال لملك ولا لنبي ولا لشيخ سواء كان حيًا أو ميتا: اغفر ذنبي ولا 
انصرني على عدوي» ولا اف مريضيء ولا عافني أو عاف أهلي أو 
دابتي وما أشبه ذلك: ومن سأل مخلوقًا کائنا من كان فهو مشرك بربه». 

وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح أو من يُعتقد فيه أنه قبر نبي أو 
رجل صالح ويسأله ویستنجدہہ فهذه علیٰ ثلاث درجات: 

أحدها: أن يسأله حاجة مثل: أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض 
دوابه» أو يقضي دینہف أو ينتقم من عدوه أو يعافي نفسه وأهله ودوابه» 
ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله ۔عز وجل - فهذا شرك صریح يجب 
أن پستتاب صاحبه فان تاب و الا قتل. 

وإن قال: : أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني مني ليشفع لي في هذه 
الأمور فإني أتوسل إلى اللہ به» كما يتوسل إلى السلطان وأعوانه» فان هذا 
من أفعال المشركين والنصارئ الذين يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم 
ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم» وذلك أخبر اللہ عن 
المشركين أنهم قالوا: هما هرا لقن إلى لو زی که م۳ 

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت غير الله فإن كنت تظن أنه 
أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤلك أو أرحم بك فهذا جهل وضلال 
وكفرء وان كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحمء فلم عدلت عن سؤاله 
إلى سؤال غيره ؟ 


جح م عفيدننا... > 

وان قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته 
فهذا هو القسم الثاني. 

ثانيهما: وهو ألا تطلب منه الفعل ولا تدعوه» ولكن تطلب أن يدعو 
لك فهذا مشروع في الحي» وأما الميت من الصالحين والأنبياء وغيرهم 
فلم يُشرع لنا أن نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ربك. 

وأما ثالئهما: فهو أن يقول: اللهم بجاہ فلان عندكك أو ببركة فلان» أو 
بحرمة فلان عندك أفعل بى كذا وكذاء فهذا يفعله كثير من الناس» ولكن 
لم ینقل عن أحد من الصحاية والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون 
بمثل هذا الدعاء)”". 


وبعد: فهل آن لهذه الأمة أن تتخلص من تلك الوثنية المدمرة التي 
تتمثل في تلك الأقوال والأفعال المنکرة التي يرتكبها الناس عند 
أضرحة المشايخ من الاستغاثة بھاء وطلب الحاجات منهاء وتقبيل 
الأرض عندهاء ووضع الخد عليها والتزامهاء وغير ذلك مما رجع بنا إلى 
جاهلية شر من الجاهلية الأولى. 

وفي ختام الحديث عن الدعاء أرئ تتمة للفائدة أن أزيدك بصيرة في 
هذا الباب بأن أضع لك منهاجًا تلتزمه إذا أردت الدعاء وأن أذكرك 
تغط ماس أن تاغل تقك سے ركوق د عارك ها مقر 
مرجو الإجابة» إن شاء اللّه . 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى (۲۷/ «(AY - ٦۷‏ وزيارة القبور (ص .(TA— ٩‏ 
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عفیحه الفرآر و لس نه ۱0-٢‏ ۱۷ < 


أولاً: إذا آردت أن تدعو اللہ بشيء من آمور آخرتك أو دنياك فالبس 
ثوب الضراعة و الذلة» واستشعر الفقر والحاجة موقنا أن الله زحدہ الذي 
يملك أمرك کله وأنه لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منعء فتدعوه 
رغبًا ورهبّاء ولا تلتفت بقلبك إلى غيره ولو على سبيل الوسيلة» فلا 
وسيلة لله أنجح من إخلاص الدعاء له وإظهار الفقر والمسكنة بين 
يديه» كما لا وسيلة أحب إليه من أسمائه الحسنی التى أمرنا أن ندعوه 
بها . فقدم بين يدي حاجتك ما يناسبها من هذه الأسماء التي تفتح 
لدعائك أبواب السماء. 

اتا اجتهد في حفظ الأدعية المأثورة عن رسول اللہ و وادع الله 
بها فإنها ما تركت خیرا من خيرات الدنيا والآخرة إلا سألت اللہ ایام ولا 
تركت من شر إلا استعاذت بالله منه. وإياك وهذه الأدعية البدعية التى 
تمتلی بها آورادالصوفية وکتبهم فانها ا سو 

ثالثا: إياك وأکل الحرام فإنه مانع من إجابة الدعاء واجتهد في 
تحري الحلال الطیب. فقد جاء في الحدیث الصحیح أن رسول الله يلل 
قال: (ان الث تما طييج رر بقبای الا طیبّاه وان اللہ ام الزمنین ما امم بے 
المسليزج» نقالی؛ ياتا نات كوأ رن لیب واختر مدلا # 
یرود دقات: اد أها ین منوا كوأ بن یقت ما ررَفْتتكر و اشک روأ 
إن کر همق 46 وین تم زر الول يطيل الس لمعت اغب يمد 


يرم إلے السحماء: يارب با رب رمعم رام دعشہم رام وملبسم مام؛ دغزی با حرام 


٩۸ = 


فال یساب ررںے)۲۷۔ 


وروي عنه ور أنه قال لسعد ب بن أبي وقاص حين قال له يا رسول الله: 
ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة:( اطب طعمتك ياسعر تجب رعوتك )7 . 

رابعًا: إياك والاعتداء فى الدعاء فلا تجهر به كل الجهرء فقد 
أصحابه يرفعون أصواتهم. قال: ( یاایہاالناس: اربوا عا انفسام تم رر 
ترعون اصما ولا غائبًاء وللن ترعون سیفا رصيرًاء ان الزهج ترعون اب 


الك الم من عنق راجات ون 


لے اجرل من عنق راملتر 
بل الأفضل أن يكون الدعاء سرًا على جهة المخافتة والمناجاق كما 
قال تعالي: «آدغوا کر تَطَرْعَا وف ڈنل یب النكدينج 4 
[الأعراف:٥٥]۔‏ 

وقال في شأن نبيه زكريا عليه السلام: اذ ای رن رندء نیا 4 
[مريمة”] . 

ومن الاعتداء فى الدعاء - كذلك - أن تطيله أكثر مما ينبغي» فقد 
جاء في الحديث: ( سيلون قوم يعترون ف الطبور والرعاه مسب امرگ من 


ED 


( رواه مسلم (۱۰۱۵). 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط (4۹۵). قال الهيئمي في المجمع (۲۱۹/۱۰): رواه 
الطبراني في الصغیر وفيه من لم أعرفهم 

(۳) رواه البخاري (۲۹۹۲ء ۲۰ ومسلم ( ۰ ۲۷). 


2 عفیده الفرآر و المنة دهد وې = 
رعا أن یقول: اللوم إفيج أسألك الجن وما قرب الیہامن قول و لی.: واعوز يلت 
من النار وما قرب إلیہامن قول ورمل)''' 

وقال - عليه السلام - لعائشة رضي الله عنها: (عليك جوامع الرعاى, 
مل : الوم إن اال من الخير كلرء عاجلہ وآجلہ: ماعامت منر ومالم أعام؛ وأعوز 
بك من الم كلر» ماعامت منم ومالم أعام )”"©. 

ومن الاعتداء فيه أيضا: أن تدعو الله بإثم أو قطيعة رحم أو تسأله ما 
لا ينبغي لمثلكء كأن تسأله درجة الأنبياء في الجنة ونحو ذلك . 

خامسًا: تحز بدعائك الأوقات التي ورد النص باستحباب الذعاء 
فيهاء مثل أدبار الصلوات» وعند سماع الأذان» وفي المعركة عند اشتداد 
البأس» وعند نزول الغیث. وبين الأذان والاقامق وفي آواخر الليل وقت 
السحرء فقد قال تعالى: «رنتَِ لحار © مراد 

وفي الحديث الصحيح: ( ينذك ہنا -تبارلت وتعالل - مین يبقى تلفت 
اللیل الزهير» فیقول: شل من راع فأستجيب لر, قل من بائل فاعطير, قل 
من مستغفر فاغش لر. دز اع مطلع ال 


۔)۸٦/٤( أبو داود (٦۹))ء وابن ماجه (0"855)) وأحمد‎ )١( 

)٢(‏ نسيه في جامع العا لوم والحكم ص ٥٥٤‏ لأبي بكر ! الأثرم. وانظر سنن 
الترمذي (۳۵۲۱). 

.)۷۵۸( رواه البخاري (۵ ۱۱8 مسلم‎ (٣( 


حت ج ججج عفيدففا... مت 

والدعاء فى السجود: فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
وكذلك ينبغي أن تتوخى بدعائك الأماكن التي يكثر فيها نزول الرحمة 
لأنها مواطن لعبادة الله وإقامة شعائر دينه. 


eee 
GEG 


= عفیحه‌الفرآر والمنة دهد ۱۰۱ج 


الاستغاته 
الاستغاثة من العبادات القولية» ومعناها: طلب الغوث والنجدة 
لتفریج كرب وازالة شدة. وهي لا تجوز الا بالله - عز وجل - فیما لا 
يقدر عليه غيره وأما ما يقدر عليه العباد فیجوز الاستغاثة بهم فيه إذا 
کانوا أحياء حاضرين» وقد جاء في الحديث الصحيح: (من نفس عن 
وین كبر ن کرب الرنياء تسا ع کی من کرب يوم القیامت)۔ 
وقد ورد القرآن الكريم بالنوعین معا: 
فمن النوع الأول الذي لا تجوز الاستغاثة فيه إلا بالل قوله - 
تعالى- مخاطبًا المؤمنين وممتنا عليهم بالنصر يوم بدر: إو غين 
٣‏ باب 2 من تک مردفین © که زنل 
وكذلك قوله - تعالی- بصدد تقرير وحدانيته وإبطال إللهية ما سواه 
مما لا يملك لعابديه كشف ضر ولا تحويله : لأسن یبط رن دَعَاءُ 
وکیف لی رلک غاء الأرض آلٹم آھ كيد ما درون 4 
[السل»؟1]. 
ومن النوع الثاني قوله - تعالئ ‏ في شأن كليمه موسیٰ عليه السلام - 
حين استغاثة الإسرائيلي لينصره على المصري: ول دی جين 


۔)۲٦۹۹( رواه البخاري (٢٤٢٤٤۲)ء ومسلم‎ )١( 


1 


1۰۲ 


۲ 


ا جد فا ر اي لان نذا من شيعي مدا مرن عدو 
تفده ی من یت عل آزی بن عون E OL‏ 
من عَمَل ین | تر ا مب © [التسص:۱۵]. 

والفرق بين هذین النوعین من الاستغاثة يزيل كثيرًا من الاشکالات» 
فان الاستغاثة کالسژال بل هي نوع منه فلا تجوز بالمخلوقین إلا فیما 
یقدرون عليه كاستغاثة الغریق الذي أحاط به الموج بمن يملك إنقاذہ 
اسه می کو مع 
واستغاثة أصحاب الدار بالشرطة إذا دهمهم اللصوصء واستغائة 
و موک تو یں 

ففى مثل هذه الحالات ‏ کلھا۔ لا تكون الاستغاثة بغير الله شركاء 
یل تکون من قبیل تحصیل 99۹ القن آمرنا آن فجمل ہ۶“ 
السعي إلى حاجتنا ومطالبنا. 

لکن ينبغى أن لا یعول العبد على هذه الأسباب وحدهاء فان ذلك 
ينافي التوكل علئ الله جل شأنه» كما لا يصح أن يقصر فیها فیکون ذلك 
تواكلاً وتضييعًا. 


الج ٭ اہ ۱ ۱٠۱۰ء‏ 1 


وبهذا البيان يعلم حکم الاستغاثة بالموتئ والغائبين» كما يفعله 
كثير من الناس الآن» » حين پستنجدون ہالمث مايخ أصحاب الأضرحة أو 
بشيوخهم الأحياء البعيدين» حتئ أن الواحد من هؤلاء حين يمسه ضرء 
ا سور ل 


> ونحو ذلك لا يجد أمامه من وسائل 


» أو حين يشب في بيتا E‏ وت 


عفیده الفرار و الس نة ۳ے 


الخلاص إلا أن یصیح باسم واحد من هؤلاء الشيوخ مستغیا به معتقذا 
أنه حى فی قبره» وأنه يسمع نداءه على البعد وأنه سینهض لاغائته يجر 
کفانه. 


مت 


وقد یتفق حینتذ أن یفرج الله ما نزل به من كرب فسرعان ما ينسب 
ذلك إلى من استغاث به من شيخ أو غائب ناسیّا أن الذي خلصه من 
شدته ونجاه من کربه لیس إلا ربه اللطیف الخبیر الرحمن الرحیم» كما 
قال تعالیٰ: مكل آذ یکر نها وین کل کرب ثم شرت رک وه 4 
[الأقاريكة]. 
ولقد لفت الرسول وَل نظر أصحابه إلى ما في الاستغاثة بغير الله من 
معنئ الشرك» فقال لهم حين جاءوا يستغيثون به من منافق كان يؤذيهم: 
(ائدہ نز يستفائب فيب » واایستنا تچ باللح عر وجل )0. 
وفي حديث مانعي الزكاة» يقول ۔ عليه السلام ما معناه: ( د الفیزی 
امر] نيت : يوم القيادت عاو رقبتح بعر لح رغاد او بقرۃ لہا وار أو باق تیم 
فیقولب: را مر اغتئييى, ؛ اقول‘ : لد أمللت للب مزي اللہ میا تر بلفتلك )'''۔ 


مد مد جار 
و 


(۱) آورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۲ وقال: : رواہ الطبراني» ورجاله 
رجال الصحیح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحدیث. ورواه أحمد بنحوه (۵/ 
۷ء 

.)۱۸۳۱( رواه البخاري (١١٤٤٣۱)ء (۳۰۷۳)ء ومسلم‎ ٢( 


ۓ ٣‏ للك عفيدتنا... > 


الاستعاذة 

الاستعاذة من العبادات القولية» ومعناها: طلب العوذ» وهو الحماية. 

قال ابن كثير رحمه الله: «هى الالتجاء إلى اللہ والالتصاق بجنابه 
من شر كل ذي شر والعياذ یکون لدفع ال 

وهذا المعنی لا يجوز بالنسبة للمخلوقین أصلا» فليس لاحد أن 
يستعيذ بغیر الله جل شأنه ولا أن يلتجئ الا الیه وکل الایات 
والأحاديث الواردة في هذا الباب» لم یجئ فیها استعاذة بمخلوق بل 
كلها صريحة فى إخلاص الاستعاذة بالله - جل شأنه - قال تعالى: 
توا قرأت قران یڈ بف من أبن ور 4 اسر 

وقال: إن رن دیون يدت آل بتز سُلْطَدن ان ف 
42 هر هشظشظ*115/ 


وقسال: 0-0 هنو آلب 


8 و ۳ مور 
وقال ٦‏ ای و مت ار ت کہ ند 0 
۵ ی مد تی ا ۵ 

یع كرام 7 
وقال: ‏ قل ود يرت ا هه 4 زا 0 


۷۹ /۲( انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


= عفیحَۂ الفرآر و أل نة اللو مہ ١٠ج‏ 


ولم ترد استعاذة ‏ قط علئ لسان أحد من الأنبياء أو الصالحين بغير 
رب العالمين. 

فموسیٰ - عليه السلام ۔ لما راجعه قومه في شأن البقرة ة التي آمرهم 
بذيحها: اذ کال مُوسئ لويد ان أله یآئزشزآن با 2 بسن هرا 
َال ود با آن أكون ین آلجیلینی 4 [القرق:1۷]. 

وأم مريم - عليها السلام - لما ولدتها واعتذرت إلى الله من کونها 
ای لاتصلح الخد في بیت نی قات: وال ابوا 
5 ف0 [آل عىران: > id‏ 
نجاةولده الكافر: ول زب لآ بت آن كك ما لين لی بی لول 
قفر ل وی ڪن من لخلیرن 0 46 مد 
سرا وضشيت أ بكو قد قصد رما سر ك 55 


ميلك إن گنت تيا 4 زا۸ح 


وقد حکین الله عن الجن الذین استمعوا ال ال ان 


ر ء یی خر 


4 
شأن من كان یشرك في الاستعاذة من الانس: ا وَأنر کان ر 


)١(‏ يعني في استعاذتهم بالجن. 


۱۹ 


آلاس يعُودُونَ جال من آلجن قرَادُوم َرَعقاق ل [الجن:1]. 

وذلك أن الرجل من العرب كان إذا آمسی بواد قفر یخاف فيه على 
نفسه یقول: أعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء قومه يريد کبیر الجن» 
فلما رأت الجن أن الانس یعوذون -من خوفهم - زادوهم رهقّ أي: خوفا 
ورعبّاء حتی بقوا آشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. 

وقد وضع النبي پا لأمته بدلا من هذه الاستعاذة الشرکیة استعاذة 
فیها التجاء إلى اللہ وتحصن بکلماته التامات فقال: (من رل مرد فقال: 
اعوز مات الث التامات من شر ما خاق» ( ر رہ وء متب ره من منزلم 
زلله) ۲ رواه مسلم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وقد نص الأئمة كأحمد وغیره علی: 
أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوقء ولهذا نهئ العلماء عن التعازيم 
والتعاويذ التى لا يعرف معناهاء خشية أن يكون فيها استعاذة بمخلوق» 
وذلك شرك , 

وبهذا يعلم أن ما يفعله كثير من النساء ‏ وأشباه النساء الان من 
استرضاء الجن بإقامة حفلات الزار ونحوه» وما يصاحب ذلك من عربدة 
ورقص واختلاط الرجال بالنساء وذبح الذبائح باسم الجن: والتزيي 


1 ئ00 7 ف عاك ف و ل سے مو کے‎ aE 
مال ریا اش وو ا ارہ کھا کل دق داح فى باب‎ 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۸). 
(۲) انظر: الرد على البكري ص۱۱۸ء ومجموع الفتاوی (۳۳۹/۱). 


عفیده الفرآن وال تة 
الاستعاذة بغير اللہ وكله من الشرك جج 

واتم الكلام على العبادات القولية بذكر أقوال تجري علئ ألسنة 
الناس لا يلقون إليها بالا وهي معدودة من الشرك الأصغرء وقد تكون 
شرکا أكبر بحسب حال قائلها وقصده. 

ومن آفحش ذلك آخطره وأكثره ذیوعا بین العامة والخاصة: 

الحلف بغیر الله عز وجل كأن يحلف أحدهم بالنبي يك أو 
بالکعبة المشرفتة أو بحياته» أو بحياة آبیه أو يحلف بواحد من هؤلاء 
الشيوخ أصحاب الأضرحة حتیٰ ترئ الواحد منهم يحلف باه فإذا 
أراد تغليظ اليمين ليحمل الناس علئ تصديقه شفع ذلك بالحلف بسيده 


۳3 


فلان أو بشیخه فلان. 

فقد صح عن النبی با أنه قال: (من علفج بف الت فق ركف او 
)200 

ولھذا يقول ابن مسعود وه زير نی : «لأن أحلف باللہ کاذبًاء أحب إلي من 
أن أخاقن بغيره صادقًا»". 


۸٦ء٦٦۹‎ ء۳٣‎ /۲( 4۷ /۱( وأحمد‎ )۱٥٥٥١( والترمذي‎ )۳۲٣۱( ابو داود‎ )١( 
۷)۔‎ 

)٢(‏ ابن أبي شيبة )۱۷۹/٤(‏ وقال الهيثمي في المجمع (4/ ۱۷۷): روا الطبراني 
في الکبیر» ورجاله رجال الصحيح. 
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۱۰۸52 عفيدفنا... < 


و نما عنی بذلك أن الحلف بالله كاذبًا وان كان كبيرة من الکبائر فان 
الحلف بغیره شرك؛ والكبيرة مهما عظمت فهی دون الشرك وأهون منه. 

وإذا فليس لمخلوق أن یحلف إلا بالثه ۔عز وجل - أو بصفة من 
صفاته كأن یقول: وعزة اللہ وقدرة اللہ وجلال اللہ ونحو ذلك» ولکن 
الخالق ‏ سبحانه ‏ له أن یقسم بما يشاء من خلقه تنبيهًا لذوي العقول 
إلى ما اشتمل عليه من دلائل القدرة» وبالغ الحکمة» وجسیم النعمت كقوله 
ااحاظہ۳۸-.]ء وغير ذلك من الا قسام التي اشتمل علیها الکتاب العزیز. 

وإنما كان الحلف بغير الله شرکا لأنه فوق ما فيه من تعظیم المحلوف 
به تعظيمًا بالغا هو أيضًا ‏ متضمن اشهاده على صدق الحالف فیما 
يخبر به إن كان الحلف على شىء مضی, ولا شك أن الذي یملك 
الشهادة على ذلك هو من رآہ أو سمعه وأحاط به علمّا ولیس ذلك الا اللہ 
عز وجل. فالحلف بغیر الله فى هذه الحالة يكون معناه: اعتقاد أن له من 
علم الغيب ما لا ينبغي إلا له فیکون حینعذ قد جعل له نذا. 

وان کان الحلف على آمر مستقبل یکون معناه: أنه یعاهد المحلوف 
به أن یقوم بما حلف عليه وهذا من جنس النذر الذي هو عبادة لا ينبخي 
لغير الب وفيه كذلك معنئ الاستحانة به على إتمامه» ولهذا إذا حنث ولم 
یوف لزمته الكقارةء فإذا كانت اليمين مطلقة ماضية كانت أو مستقبلة 
متضمنة لمثل هذه المعاني التي هي أدخل في باب التعبد.لا جرم كانت 


= عفیحه الفوار و المنة 
مخصوصة بالله جل شأنه وأما غيره فليس أهلاً لأن يحلف به لا على 
الماضي الذي لم يشهده لعدم علمه به» ولا على المستقبل لأن الحالف 
لا يجوز أن يلتزم نحوه بشيء. 


2-۰۹ 


ولهذا يفهم معنی الحدیث فی کون الحلف بغیر الله شركًا. 
ولکن الذين لا يعلمون یستهولون ذلك ویرمون من یقوله بالتشدد 
والمبالغة» وذلك لأنهم اعتادوا على الحلف بغير الله وكثر جریان ذلك 
علیٰ ألسنتهم حتیٰ هان الأمر عابي واللہ یقول: ۳ وت باکر 
وتو لون نا مکر ما ین سر بو و مين وهو عند أل طبرت 4 
[النون مح . 
ومن ذلك أيضًا ‏ قول الرجل للرجل: «ما شاء الله وشئت» وهذا من 
الله ومنك» وأنا باه وبك» ومالي إلا اللہ وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك. وأنا فی حمی الله وحماك». ونحو ذلك بما يفيد اتخاذہ نذا لله 
سبحانه وتعالی» فان العطف بالواو فی هذه الكلمات يقتضى المشارکت 
ومساواة المعطوف للمعطوف عليه في الحکم؛ بحيث تكون مشینته 
مساوية لمشیئة اللہ وحمايته مساوية لحمایته» وتوكله مساویّا لتوكله 


ما إذا عطف بثم بدلا من ن الواوء فقال: : ما شاء الله ثم شنت فلا بأس. 


فإن ثم تقتضى تأخر المعطوف فى الرتبة تبة عن المعطوف عليه فتنتفى 
المساواة . 


5 


كما روي عن حذيفة وغه عن رسول الله ل أنه قال:( رر تقولوا: ما 
با اللہ وکاء فلان» وگن قولوا: ما شاء الذر تم بتاه فلات )07 . 

وروی النسائي عن قتيلة الأنصاریة رضي الله عنها ‏ أن يهوديًا أتى 
إلى رسول الله فقال: إنكم تشرکون: تقولون: ما شاء اللہ وشئت. 
وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبی بلا إذا أرادوا أن یحلفواء أن یقولوا: 


ورب الكعبة» وأن یقولوا: ما شاء الله ثم شئت'''۔ 


وروي النسائي - أيضًا ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن رجلا 


قال للا کل وما شا الله وش فتال ۰( امعلتم رز ی گا ۱۰ء 
قال بی یو آما ساء اللہ وسلت8). فعاںن .۱7+ کے لخر را حل ۲ ما ساو 


و 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ۔ في تفسير قوله تعالی: 
انا جوا ش آنتاها ور تون © 46 للبتره»» أنه قال: «الأنداد: هو 
الشرك أخفئ من دبیب النمل» على صفاة سوداء في ظلمة اللیل» وهو أن 
يقول: والله وحباتك با فلان وحياتي. وتقول: لولا الکلب لأتانا 
اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه: ما 
شاء الله وشئت. وقولة الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فیها فلانًاء هذا 
كله شرك . 


(١)رواه‏ الدارمى (؟/ ٢۲۹)ء‏ وابن ماجه (۲۱۱۸))ء و حمد (۵/ ۷۲ ۳۹۳). 
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٦ء‏ والبیهقی ۲۱۱/۲ ۔ 
(۳) رواه أحمد (۱/ ۰۲۱ ۰۲۲۶ ۰۲۸۳ ۳۷). 


١پ‏ ا ا ار ا یا 
ی eR a‏ 


.)0۹ - 0۸ /۱( تفسير أبن أبي حاتم (۱/ 71۲ وابن كثير‎ )٤( 


= عفیدۂ الفوآر و السۂ کک ۱ء 

فليتدبر العاقل هذا كلهء ولیحذر من مزالق الشرك ومداخله وليبتعد 
عن كل ما يوهم الندية لله حتی يسلم له توحيده الذي هو رأس الأمر كل 
وليكثر من قوله: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شیا وآنا أعلي 
وأستغفرك لما لا أعلم)ء حتى يكون قد برئ من الشرك كله. 

وإذ قد فرغنا من الكلام علئ العبادات القلبية والقولية» وعرفنا ما قد 
یلابس هذه العبادات من معان شركية تؤدي إلى حبوطهاء بل وتحيلها 
إلى أوزار وآثام تكون وبالاً على صاحبها. 

نريد أن نتحدث علئ نوع آخر من العبادات لا يتعلق بالقلب وحده 
ولا باللسان وحده ولکنه يجمع بين عمل اللسان والقلب والجوارح» وهو 
ما يسمونه بالعبادات البدنية. 
العبادات البدنية 

وأهم هذه العبادات علیٰ الإطلاق هي: الصلاق من حيث إنها أجلى 
مظهر للعبودية» وأوضح عنوان على التوحیده وقد ورد في الحديث: 
(إن ور يئام العملا فلا یفبرٹ اهر وج ین )'''۔ 


وفي صحيح مسلم من حديث الحارث بن عاصم الأشعري: 
(الصالاة نور ) ٠”‏ 


)١(‏ لم نجده. 


(۲) رواه مسلم (۲۲۳). 


۱۱۲ مسح عفيدننا... = 
ولهذا ورد من التأكيد في شأنها والتنبيه على عظيم خطرها ما لم يرد 
بالنسبة لعبادة غيرها. 
ويكفي دليلاً على هذا أنها كانت أول فريضة في الإسلام بعد 
التوحید وأن فرضيتها تمت فى السماء ليلة الإسراء من الله إلى رسوله 
70 ہہ" 


القبال, فقال تعال. : #حفظرا 03 ألصَّلَوَاتَ للا ا ما 26 


کی فقال تعالیٰ 


کے © فان 06 رک ا مشر ۳۰ئ۳ 
ره 4 برسم 

وجعل المحافظة عليها والخشوع فيها أول خصال الإيمان وآخرهاء 
فقال تعالى: 6د اقح منوت أن مرف صلم دیون © وان م 
عر الو قرشو ۵ وین مر اکر ون کا لزوجھز 
حفظرن 6ئ ژواچهر أو ما ملكت هر مدقم غرم مین © فمن 
یی ورآء ذلك فَأَرَلکہلك هر آآماذون ھ ورین هر لدعي وعهدجر عون ٭ 
لین مر موی ار نت أَزلتہ مر آو رون 2 4 [الرسريحم. 

كما جعل التهاون فیها والتکاسل عن آدائها آبرز علامات التفاق 
ودیدن الأشرار والفساق فقال تعالی في صفة المنافقین: إن لتقي 


= عفيدة الفرآر والمنة را 
یخن آله ور حدیغهر إا مرا بل ونوا ال رآمون ناس ولا 


ا 5 اود 4 الاك 
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وفي آية و مان بل متهر نها کنروا بان 
توخا ولا ون الصاو إلا هگا ولا نیشن لا وف یرون © 4 
۱ لته 
وقال بعد الا ی وہ والاجتباء: خلت مر بده 
خلت آضاغوا ساره رنه َسَوْفَ يون ا :© ۱ 

وسمئ اللہ ترکها شركاء فقال: ۾ منیین له رود واوا لول 
موم من مت کین 9 © ازور تھا 

وأخبر عن أصحاب اليمين أنهم: :کی جَندت بونج عن 
لْمْجرِمِينَ © ما سَلَكَكْرْفى سر 4( مدز +۳ فيجيبهم هؤلاء بقولهم: 
قارا تلف من لین 46۵ > 

بل ولا يقبل من مشرك توبة إلا بعد إقامتهاء قال تعالی: هلقن نابأ 
| سوه وا ازَكرۃََإِخَوَنْحخرزّقىی 7ت لأت لور 

a © 

وفي الحديث الصحیح عن ابن عمر رضي الله عنهما: (امرت ان 

أقاتل النا سے ع یشہرواآن لا الم الا القم» وان مرا رسولی الت ویقیموا 


١١ >‏ عقيدفنا... 
5 7 ر )۷ 
الصلزة: ويؤنوا الرطاهد) ۔ 


وفي الحديث الآخر: ( العيم الزي بیننا ینم العلا من رکہافقد 
کف 
كما سمی أداءها إيمانًا لأنها آظهر علاماته» فقال تعالی: «وََا ان 
0 رک بر :۲ أي: صلاتکم إلى بيت المقدس, لأنها 
دک وت 


وقد أخير الله عن الصلاة إنها دواء لكثير من أدواء النفوس ورذائل 
الأخلاق مثل الهلم والحرص وحب الشهوات والجزع عنذ المصيية 


والغفلة عن ذكر اللہ قال تعالیٰ: تیلست له لته 


قال 2 ر ساره تت عن المعشاء ودک وک أن اڪ 
[العنکوت:۶۵]. 
وقال: وای آنا تلا لع آنا تابدن وَأ ار لإكرى @ 4 زنسم. 


وكان النبي ل2 إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة”" . 


ولقد كانت الصلاة أعظم شعارات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 


(۱) رواه البخاري (۲۵). 


ای اد ریم EAA‏ ا ۲۳۲/۱۱ وان. اه 6۱۰۱/۹۱ 

( رواه الترمدي (۱ ۱۲ ۲ والنسائى (۱/۱ 43۲ وابن ماجه ۰.۱۰۷۹ 
7 

(۳) ابو داود ( 


۹ءء وأحمد (۳۸۸/۰). 


1 


= عفيدة الفوآى وال نة كت 2۱۱ 


فهذا إبراهيم خليل الرحمن يقول في دعائه : رب أَجْعَلنى نیم 
اة وین ری رتا ول مآ 144 برأهير:]. 

وهذا ولده إسماعيل يمدحه القرآن بأنه: رکنم باسرد 
که 4 بر:۵۵]. 

oT 
ببراءة أمه: ال إن عبد ا ما لی تب وَجَعَلَتى تب وجعلنی مار‎ 
. رصن باس ریگرد 7 ۰ ری‎ 32 

فأين هذا مما يزعم المخدوعون من الصوفية أن الصلاة وسائر 
التكاليف قد سقط عنهم لأنهم وصلوا إلى درجة من الشهود والمعرفة لا 

ونسي هؤلاء الجاهلون أن النبي يك وهو في مرض موته كان یخرج 
يهادئ بين الرجلين من أصحابه حتئ يدخل في الصف وأن آخر وصيته 
له ظل يرددها حتیٰ تجلجل لسانه في قوله: (الصالق میا ملات ايماام)0©. 

وت : لح رت 


حب پیت أ بین یقن © تر 


() ابو داود (۵۱۵7) وابن ماجه (۹۸٦۲)ء‏ وأحمد /٦(‏ ۲۹۰ء ۳۲۱۰۳۱۱) من 


حديث علي. وقد ورد عن أم سلمة وأنس رضي الله عنهم. 


ے١‏ سدح عفيدتنا... ‏ 
ونكتفي بهذا القدر في بيان فضيلة الصلاة وعظيم خطرها في 
الإسلام» ولاسيما وأن هذا خارج عن موضوعناء إذا ليس من غرضنا في 
هذا البحث إلا بيان أنواع العيادات التي تعبدنا اللہ بهاء وما قد یداخل 
كلاً منها من ألوان الشرك التی تنافى توحيد الإللهية» ولا شك أن الصلاة 
تسم ساب إلى ف كرض ابام دادما ول شيا يي 
فيها من الإخلاص الذي هو روحها وروح العبادات ‏ كلها فمن ذلك 
مثلاً: الرياء وقد سماه الرسول اة الشرك الاصغر "۲ وذكر أنه يدخل 
على القلب أخفئ من دبيب النمل؛ كما يزين الرجل في صلاته لما يرئ 
نظر الناس إليه» طلبًا للمحمدة والثناء. ۱ 
وقد ورد في ذم الریاء كثير من الآيات والأحاديث؛ وأخبر الله عنه أنه 
محبط للأعمال؛ وأنه من خصال المنافقين» فال تعالئ: یتنا اين 
جر آلا تاو 9ت لمن دی کی ین مال رفا ناس ولا بن بش 
ور أ لتق ضفوانِ علیہ يات نساب بل ركه سل درون 
0 "و 
وقال سبحانه: هنکن رذ وة نا وبا توف ته دایز فا 
وه فها لا د حون © أرتتبل رین ین فلا خرو | ۷ الات ۳ 
۰ والحاکم (4/ ۰۳۱۵ والطبرانی فى الكبير 


(4۳۰۱) والبزار (۳۶۸۱). 


= عفیده القوآن و الم نا سکس ۱۷ 2۱ 
صتفوا فا وتطل ما انوا تون 6 [عرده.:]. 

وقد صح آنها نزلت في المرائین. 

ومن ذلك آیضا - الصلاة عند القبور أو الیها؛ بأن یتخذها قبلة في 
الصلاة وهذا العمل حرام فقد صح عن النبی أنه نهی عن اتخاذ 
القبور مساجد. وأخبر أنه كان سببًا للعنة اليهود والنصاری(. 

ولا شك أن هذا الوعيد الشديد باللعن وهو الطرد والابعاد من رحمة 
الله لا يترتب إلا على ارتکاب أمر بالغ في الحرمة. 

فكيف إذا انضم إلى هذا قصد التبرك بصاحب الضريح» واعتقاد أن 
الصلاة عنده أكثر ثوابَا وأرجئ قبولاً لما يتوهم من شفاعة صاحب 
الضريح في قبولها ومضاعفة الثواب عليها ؟ 

لا شك أن هذا يكون شركًا صریحَاء لأنه جعل لغير الله مدخلاً في 
قبول الأعمال أو ردهاء كما هو حال هؤلاء العاكفين علئ أضرحة 
المشايخ ممن لا يحلوا لهم الصلاة إلا فيها. يعدون ذلك من أعظم 
القربات» بل وقد يقيمون فيها الجماعات مع سماعهم لهذه الأحاديث 
التى تشدد النكير علئ اتخاذ القبور مساجد . 
وبعضهم يحمله علیٰ ما لو صلئ فوقها أو إليهاء ومنهم من يقول إنما 


.)0۳۱( رواه البخاري (۱۳۳۰)ء ومسلم‎ )١( 


E 


ینھیٰ عن بناء المساجد عليها لا عن الصلاة عندها إلى غير ذلك من 
التأويلات السمجة التي يريدون بها تبرير جريمتهم النكراء. وهيهات 
فان الأحاديث من الصراحة والوضوح بحيث لا تقبل هذا الروغان. 

وقد روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت بعد أن روت الحديث: 
«ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خشی أن يتخذ مسجذا؛'''۔ 

ولا شك أنها لم تكن تقصد بذلك الصلاة فوق القبر الشريف ولا 
الیه ولكن الصلاة عنده» ومن ذلك شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة 
بقصد التقرب إلى اللہ تعالن بالصلاة فیه فقد صح عن | النبي مَل أنه 
قال: (ر تمہ الرعاك إلا ال تلات مسامر: امس ا حرام, وسجروي هزاء 
رس اوزقع‌ی )۰ . 

والنهي هنا عام بالنسبة لكل مکان يشد إليه الرحال بقصد التعبد 

وهذا لا ينافى طبعًا شد الرحال لطلب العلم أو لصلة الرحم أو 
للتجارة ونحو ذلك مما لا یقصد للتعبد. 

وبهذا يعلم فساد قول من زعم من الصوفية: أن الاستثناء ء في 
الحديث ليس من عموم الأمكنة بل من عموم المساجد. وذلك لكي 


.)۵۴۳۱( رواه البخاري (۱۳۴۰))ء و مسلم‎ )١( 
.)۵۱۱( رواه البخاري (۱۱۹۸)ء ومسلم‎ )۲( 


= عقيصة الفرآی وال نة نح 2۱۱ 


يبرروا حجهم إلى أضرحة شيوخهم وحثھم المطايا إلى أجداثهم مهما 
تلم را سس ند هنع د 
يؤثرونه على حج بيت الله الحرام» ولا عجب فی أن تأليه الصوفية 

ومن العبادات البدنية - كذلك ‏ الصیام وهو فى لسان الشرع: 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إيمانًا واحتسابًا لله عز وجل. 

والصوم من أحب العبادات إلى الله . سبحانه ‏ ومن أجل ذلك 
اختاره ليكون مظهر الشکر له علیٰ نعمته العظمئ بإنزال القرآن الكريم 
هدی للناس ویینات من الهدی والفرقان» وحعل الشهر الذي یقع فيه 
الصوم خير شهور السّنة ‏ كلها وجعل فیها ليلة خيراً من آلف شهر 
وسماها ليلة القدر. 

ولا غرو فالصائم وقد ترك الطعام والشراب وهما مادة حياته» وهجر 
كل طيباته ومستلذاته لا يقصد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرق صار 
حقيقًا بالوعد الذي وعد الله به الصائمين» وهو أن يتولئ جزاءهم بنفسه. 
كما جاء في الحديث القدسي الصحيح: (كل مل اين آرم لہ إن الصيام 


OTT 5 ۲‏ 
فان لپ وأنا أبمزي ہے ترك طعامم وشراہر وشعهوتر من أجل )۲ . 


(۱) رواه البخاري (۹۲٤۷)ء‏ ومسلم ۱٦١(‏ تحت ۱۱۵۱). 


تست فیا = 


ومعنی أن الصوم وحده من بين ساثر الأعمال لله آنها جمیعا 
مظنة الریای ولا تخلو من أن يكون للنفس فیها حظهء لأنها أفعال 
ظاهرة» وأما الصوم فمن قبیل التروك إذ هو کف النفس عن مشتهیاتها 
فهو عبادة سلبية» وسر بين العبد وبين ربه» لا یطلع عليه غيره» فکان 
آبعد عن الریاء. 

ولما کان خلو المعدة من الطعام بالصوم سببًا في تغیر رائحة الفم 
جعل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" . 

وشبه الرسول و الصائم برجل في عصابة ومعه صرة مسك 
فکلهم یجد ريح ذلك المسك " . 

والصوم کالصلاة من العبادات التي لا يخلو عنها دين من الأديان 
حتی تلك الأديان الوضعية التي لم تتصل بسبب إلى السماء تعرض على 
أتباعها آنواعا مختلفة من الصیام قال تعالی: ین زین وا کب 
لکلا کیب تل رن رس هرب 

وذلك لأن الصوم فيه من وسائل التربية وأساليب الرياضية النفسية ما 
لا یتوفر في غيره من العبادات. فهو يقويء الارادة ویقهر النفس الا مارة 


ل< 11 1 


پالسوی ویکفکف نوازع الشرء ويعود على الاحتمال بالصير. 


.)۱۱۵۱( رواه البخاري (۱۷۹۵۰ء ۱۸۰۵ ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۱۲ 2170 /5( وأحمد‎ )۲۸٦۳( الترمذي‎ )۲( 


عفیحه الفرآر و اله نة ججح ١۲ے‏ 
وهو كذلك انتصار للجانب الروحي الملائكي في الانسان» على 
الحيوان الرابض فيهء فالصائم یسمو على كل شهوة ويعافها من أجل أن 
الله أمره بذلك» وإذا عرف الإنسان كيف يقهر نفسه ویحجزها عن 
محبوباتھا من أجل غاية أسمئ فإنه يسهل عليه بعد ذلك أن يقودها إلى 
كل ما فيه نجاتها وسعادتهاء وأن يردها عن موارد الهلكة والشقاء فيسعد 
بھاء وتسعد به ويعيش حياته حرا» لا تستبعده شهوة ولا يستفزه طمع» 
ولا تضره فتنة. 

ذ المرا 
آنه: وقاية لها من كل ما یدنسها ويوبقهاء ویهبط بها إلى حضیض 
الشهوات المؤثمة. 

ولنکتف بهذا القدر في بیان فضيلة الصوم» فان الذي يعنينا ‏ هنا 
أيضًا ‏ هو التنبیه على ما قد يداخل هذه العبادة الشريفة من أنواع الفساد 
والبدع» فإن الشيطان لا يريد أن يدع عبادة من العبادات حتی يدخل 
عليها من وساوسه وتلبيساته ما يفسد على الناس معناها حتئ لا يبقن 
حظهم منها إلا كسراب بقيعة . 

فمن ذلك ما سوله لبعض المتصوفة من المبالغة في الجوع والحرمان 
حتیٰ تراهم يصومون أيامًا وليالي متصلة؛ زاعمًا لهم أنهم إذا جاعوا 
ماتت فيهم الشهوات» فتقوئ عند ذلك أرواحهم» وتصفوا نفوسهم 


ولعل هذا هو معنئ الحديث الصحيح: (الصيام س إذ المراد 


(1) رواه البخاري (۱۸۹6) ومسلم (77١تحت‏ ۵۹۸۷ء 


2 ۷۲۲ تتم عفيدفنا... < 


وتتخلص من قیود الجسد. 

ولیس هذا طبعًا صیام أهل الاسلام ولکنه صیام عباد الأوثان من 
فقراء الهنود وأتباع بوذا وجماعات (النیرفانا). 

وقد مسك بعضهم عن أنواع معينة من الطعام کاللحوم ونحوها 
مكتفيًا ببعض النباتات أو الخبز القفار مما يسبب لهم هزالا في البدن 
وفساذا في الخيال» وسقمّا في التفکیں وضعفا عن القيام بواجبات 
العبادة من الصلاة والجهاد ونحوها. 

وقد يزيد في التلبيس عليهم فيوهمهم أنهم لا يطيقون شكر هذه 
الأطعمة الدسمة والمآكل اللذيذة فيجب أن يقتصروا على ما يستطيعون 
أن يقوموا بشكره. 

وقد روي للحسن کل أن رجلاً من هؤلاء الصوفیة قال: «إني لا آكل 
الخبيص لأنئ لا أطيق شكره». فقال الحسن ية : «ويح هذا الأحمق 
وهل يطيق شكر نعمة الماء البارد . 

ومن ذلك أيضًا ما اعتاده كثير من المسلمین من الإسراف البالغ في 
تناول الأطعمة المختلفة عند الإفطار بكميات هائلة لا تلبث أن تثقل 
علی المعدة» فتكسلهم عن الصلاة» وتجلب لهم النوم» وترهق أجسامهم 
أشد الأرهاق. وهذا نتيجة للجهل بحقیقة الصوم والغرض المقصود منه 
فإنه لم يشرع لكي يجوع الناس طول النهار ثم يقوموا بتعويض ما فاتهم 


.)4081( البيهقي في الشعب‎ )١( 


كم عفیده الفوار و السنة Al‏ 


في الليل. بل يجب أن لا يزيد الإنسان عما اعتاده في غير رمضان إن لم 

ولعل هذا الإسراف في الأكل والشراب في رمضان هو الذي جعل 
المسلمين لا يستفيدون من صوم شهرهم الفائدة المرجوة لصلاح 
أرواحهم وجسومهم. 

ومن العبادات البدنية: الحج إلى بيت الله الحرام وهو آخر فريضة 
فرضت في الإسلام. ويزيد علئ الصلاة والصوم: أن فيه عنصر المال إلى 
جانب ما يشتمل عليه من الأعمال والأقوال. 

والحج رحلة إلى الله تعالی يقوم به المسلم لینال بها إذا هو أداها 
علیٰ وجهها الصحيح: طهارة لنفسه من أوزارها حتیٰ يرجع كيوم ولدته 
أمه» ويفوز على ذلك برضوان الله وجنته. ف «الحج المبرور: ليس له 
جزاء إلا الجنة» كما جاء في الحدیث" 

وكشير من الناس لا سيما أدعياء الثقافة والعلوم العصرية لأنهم لا 
يفقهون الحكمة من هذه الفریضة تراهم يثيرون الشكوك حول كثير من 
الأعمال التي جعلها الله مناسك للحج كاستلام الحجر الأسود وتقبیله 
ورمي الجمار ونحو ذلك ويتساءلون عن الحكمة فيهاء وإذا حاول أحد 
إقناعهم بما تعكسه هذه الأعمال المختلفة مع ما يلابسها من الأدعية 
الضارعة والأذكار الخاشعة علئ النفس من انطباعات وأحاسيس تزيد 


۔)۱۳٣۹( البخاري (۸۳٦۱)ء ومسلم‎ )١( 


کک کح عفيدتنا... = 


معنی الاسلام فيها صقلاً وجلاء وتشعرها بمعاني العبودية الكاملة 
الخائفة الراجیة لم يجد الكلام مساغا لدئ هذه القلوب الشاردة الغافلة. 

ولكننا مع ذلك سنحاول جهد الطاقة أن نقرب إليهم هذه المعاني 
أمر به» علم الحكمة في ذلك أم لم يعلمها. فان الاعتراض على الأمر 
إبليسية قديمة أعاذنا الله منها. 

پر وج ہی موجہ 
أهلهاء » وتحلل من كل مظلمة ظلمها تار گا وا وود کنا یرضاہ 
وأهلاً وأولادً! يخاف عليهم وتجارة يخشى كسادهاء متحملاً مشقة 
السفر؛ وألم الفراق» ووحشة الاغتراب» كل ذلك في سبیل الاستجابة 
لنداء ربه حيث دعاہ لزيارة بيته الذي اختصه لنفسه وجعله أول بيت 


وضع لعبادته في أرضه . 

وما هو إلا أن يبلغ الميقات حتئ يتأهب للقدوم على مولا فيتجرد 
من ثياب زینته» ویتلفف بثياب العبودية المحضة إزارًا ورداء بعد أن 
يكون قد اغتسل وتطیب» ثم يهل بعد الصلاة بنسكه من حج أو عمرق 
قارنًا ذلك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 

هذه الكلمات التي تفيض بمعاني التوحيد والاخلاص» وتعلن 
إقبال العبد على ربهء اسا في طاعته» وتخصه وحده ‏ سبحانه ‏ بأن 
له الحمد كله والنعمة والملك» وتتفي عنه الشريك في ذلك كله. 


عفیحه الفوآر و ال ۓۂ کل م 2۱۲ 


ثم هو بعد ذلك يلتزم في تصرفاته كلها ما التزمه العبند بحضرة 
سیده فلا يصدر منه عدوان ‏ أصلاً ‏ بل كل شأنه سلم وأمن» فلا يقتل 
حیوانا حتئ ولو كان من هوام الجسم ولا ينفر صيدًاء ولا ينتف شعراء 
ولا يغطي رأسَاء متجنبًا الرفث والفسوق والمراء والجدال. 

حتیٰ يقدم مكة ‏ بلد اللہ الحرام ‏ فيبادر إلى أداء مناسك عمرته التي 
هي: الطواف بالكعبة المشرفة» والسعي بین الصفا والمروة ذاكرًا فى 
طواقه وسعیه أنه في جوار ربه انکريم الذي يقبل التوبة من عبادی 
ویعقو عن السیعات فیدعوه في ذلة وضراعة أن يحط عنه أوزاره 
وخطاياه. ۱ 

ومن عجب أن كل ملوك الدنیا ورؤسائها يتخذون لهم قصورًا يؤمها 
الناس من رعيتهم وغيرهم في المناسبات المختلفة إعرابًا عن ولائهم لهي 
حتئ ولو لم يكونوا هم موجودين فيها. فماذا ینکر إِذا من وجود بيت الله 
في أرضه یمه عباده إظهارًا لذل العبودية» وقيامًا بواجب الطاعة؛ وتيخففًا 
من أثقال الذنوب وطلا للفضل والرحمة من الکریم الان 

ومکذا کل أعمال الحج من: السعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي 
الجمار والذبح» لا تخلو كلها من معاني التعبد المحض والتزلف للسید 
المانك جل شأنہہ كما تعزلف الرعايا ملوكهم» ولله المثل الأعلی. 

أما تقبيل الحجر الأسود فإنه لا يخطر ببال مسلم أبدًا ‏ وهو يقبله 
أنه ينفع أو يضرء كما روي عن الفاروق طف أنه قال بعد أن قبله: «إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله ل 


کا سسس REG‏ 
يقبلك» ما قبلتك». 
السلام - لم يفعل ذلك من عند نفسه بل بوحي من ربه. فماذا إِذَا في 
تقبيل حجر تعبدنا الله بتقبيله» فنحن نقبله عبادة لله لا عبادة للحجر. 
الذي كان سببًا فی صرفه عن طاعة ربه» والذي يتسلط عليه بإغوائه 

فكأن المسلم حين يرمي هذه الحصيات مكبرًا عند كل حصاق يريد 
بذلك أن يعلن مخالفته لذلك الشيطان الرجيم حتئ لا يصير من جنده 
الخاسرين. ويذكر عندثذ ما كان من أمر إبراهيم وولده إسماعيل ۔ 
عليهما السلام ‏ حين عرض لهما الشيطان يريد منعهما عن تنفيذ آمر الله 
في ذبح إسماعيل ‏ عليه السلام - فرجماه فارتد خاسئًا مدحورًا. 

فما أحرئ الناس أن يتديروا هذه المعاني السامية حين قيامهم 
بمناسبك حجهم وعمرتهم» حتئ يشعروا فيها بطعم العبودية» ولا يرين 
على صدورهم شيء من الشك في حكمتها. 

وما أحراهم ‏ كذلك ‏ أن يذكروا مافي الحج وراء هذه الفوائد 
الروحية الفردية من فوائد اجتماعية ‏ عظيمة ‏ تتمثل في ذلك اللقاء 
والتعارف بین المسلمين الوافدين من شتی أقطار الأرض تظلهم جميعًا 


.)۱۲۷۰( البخاري (۹۷٥۱)ء ومسلم‎ )١( 


= عفیده الفرآر و الم نا کل ۱۲۷ < 
راية التوحيد» وتؤلف بینهم أخوة الاسلام حيث یتبادلون المنافع» 
ويتشاورون فيما يهمهم من عظائم الأمورء مصداق قول الله - تعالین - 
لخلیله إبراهيم عليه السلام؛ رذن آل س با ۳ رجالا ول کل 
ضا باون نک تخ بر © لد من ر يكرأ رارف و 
سوت عم ما رین جهیمَة مدي كوأ متها یت آبابن رچ 4 
[لحم:۹۸,۹۷]. 


العبادات المالية 


العبادات المالية: هي التي تعبدنا اللہ بها فى أموالنا من الصدقات 
0 ہء/ رت من ق 
الشرك وصوره ما یصعب حصرہہ فإن كثيرًا من الناس يجهلون أن لله 
عليهم عبادة في أموالهم التي هي من رزقه وفضلهء وقد لبس عليهم 
الشیطان في أمرها كما لبس عليهم في غيرها بل آشده فألقئ في روعهم 
أن هذه الأموال إنما سيقت إليهم ببركة الشيخ (فلان) أو بسبب دعائه 
وشفاعته» وأنه هو القائم على حراستها وتنميتها فهي ستبقئ ما بقي 
الشيخ راضيًا وهو لا یرضی - طبعًا ‏ حتئ يجعلوا له في هذه الأموال 
نصيبًا مفروضًاء فتراهم ليسوا علئ شيء أحرص منهم عل سوق هذه 
الأموال مر ن النذور الذبائح إلى أضرحة هؤلاء المشايخ وعلئ شهود 
المهرجانات الشركية التي تقام لهم. 


٩ 0‏ سس عفيدننا... = 

وإذا سولت لأحدهم نفسه أن يأكل النذر الذي نذره لواحد من 
أصحاب هذه الأضرحة؛ فانه یبقی طيلة عامه متوقعًا للمصائب التی 
سی سا تالف ها سا ماد اق ارم وق 
كما تزعمه العامة في أبي العینین الدسوقي فاذا جری على هذا الاکل 
للنذر شيء من قدر الله عز وجلء من فقد مال أو ولد أو نحو ذلك أيقن 
أن الذي أصابه إنما بسبب غضب الشیخ عليه لعدم وفائه بالنذر. 

ومکذا يعيش هوّلاء التعساء من عباد القبور في هم ناصب. وقلق 
واصب. لأنهم لا یدرون مواقع الرضی والغضب من نفوس هؤلاء 
الموتی» وآیهم أحق أن یرضوہ: وصدق الله إذ يقول: # وم تشر لك با 
4 خر من سا فة اط أوَیوی به اح فی کن من ® لس 

ونرئ ‏ بعد هذه المقدمة الطويلة ‏ أن نکشف للناس عن هذه 
التلبیسات التي يلبس بها عليهم شياطين الإنس والجن» وأن نقول كلمة في 
هذه المسائل إعذارًا إلى الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من 
حي عن بينة» ویکفینا في هذا المجال أن نثبت ان هذه الأمور من جملة 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه» فإنه إذا ثبت ذلك علم قطعًا أنه 
لا يجوز صرفها إلى غير اللہ كما هو الشرط في سائر العبادات. 

أما الصدقات فلا يشك مسلم في أنها من أعظم القربات إلى الله - 
عز وجل ۔وقد قرنها الله بالصلاة في كثير من آيات الكتاب الحكيم 
وجعلها من أعظم خصال الإيمان» ووعد عليها بجزيل الثواب بل 
وسماها قرضاء ووعد عليه أضعافًا كثيرة. 


= عفیحه‌الفرآر وال نة دح ۲۹ے 

ويطول بنا القول لو تتبعًا ما ورد في شأن الصدقة من الآيات 
والأحاديث» وهو أمر معلوم لكل من له إلمام بنصوص الوحيين» ولكن 
الذي يحتاج للتنبيه عليه هو ما يعرض للصدقة من عمال شركية تحبطها 
وتبطل ثوابهاء وذلك من الرياء والمن بها على الآخذ والاستطالة بها 
علیه» قال تعالئ: تاها لین من وال نیلوا رن ی 
کاازی بر بی مال راء آلئاس ولا ین ےت خر تست کل وان عله 

راب تَأصَابَُ وال رک ال ننک ون 27ہ 

آکفرن © إ4جیردم 

۰-۶ 
الأضرحة لما يلتمسه من بركة أصحابهاء أو أن یقیم لهم بها موالد أو 
يشتري لهم بها أستارّاء أو بسطاء أو سرجاء أو نحو ذلك مما تزین به هذه 
الأضرحة ظنا منه أن تلك قرب يتقرب بها إلى الله عز وجل فلا يزداد بها 
من الله إلا بعدًا. 

وهذه حال كثير من الناس لا يتحرون بصدقاتهم إلا هذه المواضع 
مما يدل علئ أنهم لم يقصدوا بها وجه الله بل إنما قصدوا إلیٰ إرضاء 
أصحاب هذه الأضرحة ‏ بل قد يترك بعضهم الفقراء من ذوي قرابته أو 
أهل بلده ممن هم أحق بصدفته» ويدفعها إلى من لا يستحقها من سدنة 
هذه الطواغيت والعاكفين عليها. 


۱۳۰ 
وأما النذر فهو في الأصل غير مشروع بل قد ورد التهي عنه, قال 
وا ( لد تنذدعاء فان النزم لد يقرم ینا ولد يؤغره, وانها بسع بح مس 
العنيك)20, 
ولكنه إذا نذر لزمه الوفاء وصار النذر حينعذ قربة وعبادة لا تنبغي 
الا بل وعلی هذا یحمل قوله تعالیٰ : وما شبن تقد تس رن 
أن ھ روما لین ین نار گر ۰ وقوله: «ل ور وآنذور مه 
السج:» وقوله في صفة الأبرار: يوون بار وتخافون وما کان شر 


رت ںا 

وفي الحديث الصحيح: (من نزر أن يطيع التم فلیعامہ: ومن نزر ات 
بعصي التر فلا بعصمر) 77 

وبهذا يتبين: إن ما ينذره بعض الجهلة لأصحاب الأضرحة من نقود 
وشموع ونحوهما هو نذر باطل وشرك صريح» وأنه لا يلزم أحدًا الوفاء 
بهذا النذر إذ لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل. 

وقد روي أن رجلا قال للنبي گلا إني نذرت أن أنحر إبلاً بمكان كذاء 
فسأله النبي و عن هذا المكان» هل كان فيه صنم يعبد ؟. فقيل: لا 
سأل: هل كان يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية ؟ فقیل: لا . فقال للرجل: 


() رواہ البخاري ۲ و مسلم (۱۱۳۹). 
() رواه البخاري (TI)‏ 


> عفيدة الفواى والسنة ۳۱ 
(اوف بنذدك فائم لا وفاہ بنزم فی معصیم: ولا فما ملك ابن آرم )(). 

ومن العجیب أنه قد صدرت في هذا الموضوع عدة فتاوئ رسمیق 
وأذيعت عنه أحاديث كثيرة ‏ كلها مجمعة علئ بطلان هذه النذور 
واعتبارها شرکاء ولکن النامن لا يزالون سادرين في غوايتهم ومصرين على 
ضلالتهم لا يقبلون فيها لومة لائم؛ وقديمًا قيل: حبك الشيء يعمي ويصم. 

وأما الذبح أو النحر: فلا يشك مسلم - کذلك ۔ في أنه عبادة مأمور 
زا شال ال تعالی: رز إن حَلاق ری وَمَحيَاىَ وَمَمَاقٍ بر زب 
لْعَدلَينَ چ ل۷٠‏ شرك و دوالك أ آمرث وأا ول امسن @ هشار r‏ 
الات عا انه لے 

وقال: کلام جلا مک سر روا مرن ما رَه من بھینة 
ال > ۳ رنه کہ رت 

وقد أمر الله من 7 تمتع بالعمرة ة إلى الحج أن يذبح ما استیسر من 
الهدي. وأوجب علئ من ارتکب شيعا من محظورات الإحرام فدية من 
صيام أو صدقة أو نسك. 

وقال الله تبارك وتعالئ: وت یت كزوج سل يك 
رازه #الكررد»» فجعل الأمر بالنحر قرين الأمر بالصلاة. 


)١(‏ آبو داود (۳۱۱۳). قال فى خلاصة البدر المنیر (۲/ ۲ بإسناد صحيح 
على شرط الشيخين. 


وہ کے ۱ عفيدتنا... > 


وقد ورد أنه ی نحر في حجة الوداع مائة بدنةء وأنه كان يضحي يوم 
عيد الأضحئ بكبشين أملحين» ولم تزل الأضحية واجبة على كل قادر 
عليها من المسلمين. فدل ذلك كله على أن الذبح عبادة يتقرب بها إلى 
اللہ عز وجل» وفي الحديث: (افضل الي لعي ول ٥”)‏ 

والمراد بالشج: صب الدماء. 

وعلئ هذا فمن ذبح ذبيحة وأهل بها لغير اللہ أو قصد التقرب 
بذبحھا لغيره» أو أطعمها الناس على اسم غيره» كهذه الذبائح التي تذبح 
فى مولد البدوي وغیرہ. فقد أت عملاً فظيعًا من أعمال الشرك وضاهی 
أعل الجاهلية الأولى في ذبحهم لآلهتهم على النصبء وفي الحديث: 
(لعن اللہ من زیچ لفے القم) ۔ 


)١(‏ الترمذي (۸۲۷)ء وابن ماجه )۲۹۲٢(‏ عن أبي بكر. والترمذي (۲۹۹۸)ء وابن 


ماحه )۲۸۹٦(‏ عن ابن عمر. وفیه رجل ضعیف. 


(۲) رواه مسلم (۱۹۷۸). 


عقيدة الفیار و السۓۂ 


۷ 


۳ے 


توحيد الأسماء والصفات 


توحيد الأسماء والصفات: : هو النوع الثالث من أنواع التوحید وله 
أهمية خاصة لكثرة ما يقع فيه من اللبس» ولطالما احتدم حوله الجدل 
وثار النزاع بين الطوائف المختلفة. فهو بحق مدحضة العلماء» ومذلة 
آقدامهم ومحك اختبارهم كم ضل فيه من علماء ء أعلام» وتاه في تيهه 
كثير من أولي النهی والأحلام؛ ولا سبب لذلك - طبعًا ‏ إلا الجري وراء 
الفلسفات الدخيلة والمذاهب الوثنیق وإحسان الظن بهاء وتقديم ذلك 
على هدي الکتاب والسنة, وقد عالجت هذه الموضوع في كتابي 
المعروف: : این تيميه السلفي؛ عند الكلام على المذاهب المختلفة في 
الصفات. وفي شرحي للعقيدة ة الواسطية المعروف بالثمار الشهية. 

وقد ألفت فيه أخيرًا رسالة صغيرة بعنوان: : «مذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية في صفات الله تعالی»» ولكني مع ذلك لازلت أرئ أن الموضوع 

من الخطورة بحيث يحتاج إلى مزيد من الایضاح والتأكيد. 

وقد ریت أن أقتصر هنا على إثبات المذهب الحق؛ ضاربًا صفيحًا 
عن ذکر ما عداه من المذاهب؛ SS‏ 
کمذاهپ المشبهة والممثلة؛ أو غالا فی لنفي والتعطیل کمذاهب 
الجهمية والمعتزلة والفلاسفة. 

وان فیما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذہ ابن القیم الجوزیة ۔ 


رحمهما الله تعالى ‏ في هذا الباب لغنية وشفاءء فقد أوفيا فيه على الغاية 


کک کڪ عفيدننا... = 


إيرادًا للحجج والبراهين» ورذا على المشاغبين والمعاندين» وتركًا في 
هذا الموضوع من المؤلفات الصغيرة والكبيرة ما يعيا به الحصر. فعلیٰ 
طالب الهدئ الرجوع إلى ذلك ليعلم أين یکون الحق في هذا المضطرب 
الذي تتصارع فيه الآراء والأفهام. 

ولقد رأيت أن آفتتح الكلام في هذا الموضوع بتلك المقدمة 
القوية الرائعة التي صدر بها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فتواه الحموية التى ألفها جوابًا على سؤال ورد إليه من حماة» 
يقول فيها صاحبه: (ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات 
الصفات كقوله تعالى: فآرَحْسَنْ على عرش أَسْتَرئ © 46(« وقوله 
تعالی: جو نز ستو کی مرش افرنان:م]. وقوله جل شأنه: نانوی 
إلى أسّمَاء وهي ذخان © «alif‏ إلى غير ذلك من الایات. 

وأحاديث الصفات كقوله ع: (ان قلوببني آرم بين إصبعيزب من 
اصابع ارت )۳ . 

وقوله عليه السلام: (یضع ابا قمر في الثا )۳ . 

إلى غير ذلك. وما قالت العلماء فيه ؟ وابسطوا القول في ذلك 


(۱) النسائي في الکبری (۷۸۲۱) عن عبد الله بن عمرو وأحمد 6/ ۱۸۲ عن النواس. 
() البخاري (لاكمع ۸٤٥٥ء‏ ۰6۷۰۱۱۰۱۲۸۶ ومسلم (٦٣۲۸ء (YASA‏ 


= عفيدة الفوآى والسنة معرع 


فأجاب الشيخ رحمه تعالیٰ وغفر له: «الحمد لله رب العالمين؛ قولنا 
فيها ما قاله الله ورسوله و والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين ابتعوهم بإحسان. وما قاله أئمة الإسلام بعد هؤلاء الذين ب 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع الخلق 
في هذا الباب» وغيره. 

فان الله سبحانه وتعالیٰ ۔ بعث محمذا لا بالهدئ ودين الحق 
لیخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الو تید اديس داعي إليه بإذنه وسراجًا منيراء وأمره أن يقول: 
۾ مذي سیل سیل آدعوا ۳ آل عل بسر ومن ن تبعت 44(یست۳۸. 

SE‏ د سراج المنير الذي أخرج اللہ 
به الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه الکتاب بالحق» ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيهء وأمر الناس أن یردوا ما تنازعوا فيه من آمر دينهم 
إلى ما بعث به من الکتاب والحكمة وهو يدعو إلى اللہ وإلى سبيله بإذنه 
علیٰ بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. 

محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به 
ملتبشا مشتبهاء ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنیٰ والصفات 
العلياء وما يجوز عليه وما يمتنع عليه» فان معرفة هذا أصل الدين 
وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اکتسبته القلوب وحصلته النفوس 
وآدرکته العقول» فکیف یکون ذلك الکتاب. وذلك الرسولء وأفضل 
خلق الله بعد النبيين لم یحکموا هذا الباب اعتقاذا وقولاً ؟ 


۱۳۹ 


ومن المحال أيضًا أن یکون النبي وقد علم أمته کل شيء وقال: 
(نریکم عدوت سسجت البیضاہ: لیلہا كنيارهاء لا يزيغ عنہا ہمیچ إلا الا ٩۲)‏ . 


وقال فيما صح عنه أيضًا: (مابعت الآ من ني إلا كان مقاعلیہ أن يدرك 
اتر عل خی مایماعم وم نراقم عن شم مايعام لوم )۳ . 

وقال أبو ذر كَيفيّة: «لقد توفي رسول الله لاوما طائر يقلب بجناحیه 
في السماء إلا ذكر لنا منه علما»"". 

وقال عمر بن الخطاب كو ام فنا رصول الل ينانا فذكر بد 
إلا ها الحئة مج ذلك 


۲ 1 باز لیب« 
الخلق» حتی دخل اهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم حفظ ذلك 


من حفظه» ونسیه من نسية)» رواہ البخاري*. 


ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين ‏ ون دقت - 
أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم» فربهم 
ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصد. والوصول الیه غاية المطالب. 

بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزيدة الرسالة الإللهية» فکیف یتوهم 
من في قلبه آدنی مسكة من إيمان أن لا يكون بیان هذا الباب قد وقع من 


(۱) ابن ماجه (٦)ء‏ و و خهانه OY.‏ 
(۲) رواه مسلم (4 ۱۸۶). 

(۲) احمد (۵/ ۰۱۵۳ ۱۱۲). 

(4) رواه البخاري (۳۱۹۲). 


= عفیدۂ الفرار وال نة ےس ۱۳۷ج 
الرسول بايإعلى غاية التمام. 

ثم من المحال ۔ أيضًا ‏ أن تكون القرون الفاضلة» القرن الذي بعث 
فيه رسول الله َك ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» كانوا غير عالمين» 
وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين» لأن ضد ذلك إما عدم العلم 
والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. 

إلى أن يقول: ولا يجوز ۔ أيضًا ‏ أن يكون الخالفون أعلم من 
السالفین» كما قد یقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف -بل- 


ولا عرف الله ورسوله والمؤمنین به حقيقة المعرفة المأمو امام 


سور 562 بن ان 

«طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف سوہ 7 
العبارة إذا صدرت من بعض بعض العلماء فمّد یعنیٰ بھا مع معنی صحیخا. 

فإنهؤلاءا لمبتدعين الذین به يفضلون طريقة | ١‏ لخلف من أ لمتفلسفة 
دی ور ےہ ہس ا 
ا 2 حم 

وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. 

فهذا الظن الفاسده آوجب تلك ا لمقالات التي مضمونھا نہذ 
الاسلام وراء الظهرء وقد کذبوا على طريقة السلف» وضلوا فى تصویب 


درم سس 71 = 


طريقة الخلف» فجمعوا بین الجهل بطريقة السلف في الكذب علیهم 
والضلال بتصویب طريقة الخلف)”2. 

وإذا كان توحید الأسماء والصفات يقوم علیٰ أن الله سبحانه 
مختص بما له من الأسماء والصفات: لا يشاركه فيها أحد من خلق 
وعلیٰ وجوب إثبات کل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول الله يك من 
الأسماء والصفات من غير تمشیل ولا تعطيل. فان هناك قواعد عامة فى 
هنذا الباب يجب رعایتها حتی تکون بمنجاة من التورط في ورطات 
الضلال التى وقعت فيها الفرق المختلفة» قمتهم من غلا في الإثبات 
"ئ00 اكات سكن ات لزن رای نس 
واعتبارما عدمّاء لا وجود له» ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات 
تحکما بلا دليل» ومنهم من أثيت بعض الصفات دون بعض» جريًا وراء 
وهم فارغ لا أصل له. 

ولم يكن لهذا الضلال كله من سبب إلا الإعراض عن هدي الكتاب 
والسنة» والتصرف في نصوصهما بالتأويلات الفاسدة» والجري وراء 
ا ا عقلیات لا تقبل السقضء والقول على الله 
سبحانه بلا علم. 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی (۵/ ۵ - .)٩‏ 


عفیحه الفرآر وال نة تسد ۱۳٩‏ < 


القواعد والأسس التي يجب ملاحظتها 2 معرفة توحید الأسماء والصفات: 


آما تلك القواعد والأسس التي تجب ملاحظتها في هذا الباب فهي: 
أولاً: لا يصح أن یسمی الله -عز وجل - إلا بما سمی به نفسه أو سماه 
به رسوله ولا أن یوصف - كذلك إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله اة فان أسماء الله تعالئ ‏ كلها توقيفية لا يجوز إطلاق شىء 
منها على الله في الا ثبات أو في النفي إلا باذن من الشرع. ۱ 

وما لم یصرح الشرع بنفیه ولا بإثباته يجب التوقف فيه حتئ یعلم ما 
يريد به قائله» فان أراد به معنن صحيحًا م بوافقا لما ورد به النص قبل» 
ولكن لا يعبر عنه إلا بألفاظ النصوصء ولا يعدل عنها إلا لضرورة» وان 
آراد به معنیٰ فاسدًا وجب ردہ۔ 

والأصل في ذلك أن معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته هي من 
شنون الغیب التي لاسبيل إلى إدراكها بالعقل وحدہہ فإن العقل لا 
یسجاوزبقدرنه نطاق مذا الوجود الس الذي پک أن ی لبه من 
طریق الحواس 

أما شۂ رہ سی ود و ا E‏ 


1 


وبراهینه وإنما وظيفته أن ينظر فيما جاءت يه الخصوص 5 هذه 


7 یس ن ا عبار 

اوھ ھا تد تس ا 
عنده شيئًا لا فی الإثبات ولا فی النفى. 

ومهما توهم العقل أن صفة ماهي صفة بس تہ 

لم تكن , ثابتة بالشرع» ومهما توهم أن ص صفة ماه صفة نہ لا يجو 


2 ۰ سس عقيدتئنا... > 


له نفیها ما لم تكن منفية بالشرع» إذ لا عبرة في هذا الباب بوهم العقل 
فانه قد أدئ فى كثير من الأحوال إلى نفی کثیر من صفات الکمال الثابتة 
بالکتاب والسّنة. 

ثانيًا: يجب أن یکون معلومّا أن الله عز وجل لا یمائل شيئًا من 
خلقه ولایمائله شیءء فكل ما ثبت له من الأسماء والصفات فمعناه 
يختص به لا يشاركه فيه أحد. 

يي تی وی 


۶ 


صفات خلقه فهذه ب ار ن لا توھ م تشابمًا ف الم سمیٰ . فان ؛الاشت اه 


هم تشابها في المسمی . فان الا شترا 
6ھ و کو 
الإطلاق» وذلك لا يوجب مماثلة أصلاً بين الله عز وجل وبين من يسمي 


۹ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
1 
e 


بهذه الأسماء أو يوصف بهذه الصفات من المخلوقين. 

فتسمية الله تعالیٰ قادرًا لا توجب ممائلة قدرة الله لقدرة العبد» وكذا 
تسميته عالمًا ومريدًا وحیّا وسميعًا وبصيرًا ومتكلمًا وغير ذلك من 
أسمائه الحسنی التي قد تطلق على غيره لا توجب أن علمهم كعلمه ولا 
إرادتهم كإرادته ولا حياتهم كحياته . الخ 


والاصل 7 ذلك آن مار بوصف به العباد إنما چن ويتخصص 


ع 


بالاضافة؛ فان 4 اب إلى ٠‏ الله كان معنو مختصا به لا یلیڑ بغيره» وإن 


جو وہہ وچ ورس یت 
الاتصاف به. 


عفيدة الفوآى وألمنة ده ١‏ ےۓ 


وفي تقرير هذه القاعدة على هذا الوجه حل لإشكالات كثيرة فان 
الذين نفوا عن اللہ -عز وجل ما يطلق على خلقه من الأسماء 
والصفات. وتأولوا ما ورد فيها من الآيات والأحاديث. إنما فعلوا ذلك 
لتوهمهم أن إثبات هذه الأسماء والصفات يقتضي الممائلة بین الله 
وخلقه فعطلوا خوف التشبيه. 

ولو أنهم أدركوا أن لهذه الألفاظ إذا أطلقت علی الله معاني أخر غير 
التي تناسب المخلوق لما وقعوا في حمأة التعطيل» ولكن من يضلل الله 
فماله من سبيل. 

وبناء على هذه القاعدة العظيمة: يمكن أن نثبت لله كل ما ورد به 
الکتاب العزيز من صفات الاستواء والمجيء والإتيان يوم القيامة 
والتکلی والنداء والمناجاة بأصوات مسموعة وحروف مفهومة والرحمة 
والحکمة والرضئ والغضب والمحبة والكراهة والیدین والعينين والوجه 
أو غيرها. 

وكذلك نثبت له ما وردت به السّنة الصحيحة من صفات النزول إلى 
سماء الدنيا كل ليلةء والدنو من الحجاج عشية عرفة والفرح بتوبة عبده 
حين يتوب» والضحك وغيرهاء ما دمنا نعتقد أن كل ما ثبت لله من هذه 
الصفات هو غير ما ثبت منا للمخلوقين. 

ثالا: أن كل ما ثبت لله من الصفات الوجودية فهو ثابت له على جهة 
الكمال المطلق الذي هو أقصئ ما يمكن من الأكملية بحيث لا يكون 
وراءه كمال آخر ولا يمكن أن يعرض لها النقص بوجه من الوجوه؛ فهر 


2 ۲ سح عقيدئنا... = 


سبحانه له المثل الأعلئ في کل ما ثبت له من الأسماء والصفات ولا 
یمکن أن یکون هذا المثل لأحد سواه فصفاته وجدت کاملة من الأزل 
إلى الأبد ولا یمکن أن يطرأ علیها النقص الذي قد يطرأ على صفات 
المخلوقين . 

فحياته سبحانه أكمل حياة؛ لأنها من لوازم ذاته» فهي أقدم حیاق 
وأدوم حياة» وأقوئ حياة . ولا يمكن أن تسبق بموت: ولا أن يلحقها 
موت قال تعالیٰ: ور على أل ای لا کی ث سیخ بده ان 

وفي الحديث: (اعوز يعزتلجت. بر إل ابر انت ازج تضلے, انتب 
اليب الزوج نر وت والبزى واررشري عرترنئے)'''۔ 

وكذلك كل ما تستلزمه هذه الحياة الكاملة من الصفات هو ثابت 
على أكمل وجه وأتمه . فقدرته أكمل قدرة لا يعجزها شىء ولا يصيبها 
لغوب أو إعياء. ۱ 

وعلمه أوسع علم وأشمله فهو محيط بجميع المعلومات لا يمكن 
أن يند عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

وإرادته أتم إرادة فلا یقع في ملكه إلا ما يريد. 

وسمعه وسع الأصوات كلها مهما خفتت فهو يسمع دبيب النملة 


1 et اس‎ 1 


السوداء علیٰ الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال تعالیٰ: «ووان نهر 


() رواه اليخاري (۷۳۸۳)ء ومسلم (۲۷۱۷). 


= عفيدة الفرار وال نة کے ٣۳٣ج‏ 
الل یرو گر 


ہے تی ست ہہت 
فيه بعد ولا يحجبه حيطان ولا آستار قال تعالیٰ: : اند تر در 
ور رو و لیف اق کرد ۳۳ 

وکلامه أتم کلام وأبلغه» فلا يمكن أن يكون في کلامه خفاء أو 
قصور قال تعالی: وت کت ربك ده وتلا لا مل مي 27 


الیم زی 5 تاداع 

وهكذا الحال في جميع الصفات: لا يجوز أن تثبت له إلا على هذا 
الوجه من الكمال. 

وآما ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ل من 
النقائض والعیوب: فإن هذا النفي بمجرده ليس كمال إذ الکمال لا 
يكون إلا آمرّا موجوذاء وأما الأمور السلبية أو العدمية فلا تكون كمالاً إلا 
إذا تضمنت أمرًا وجوديًا . 

ولهذا لم يرد في الکتاب ولا في الشّنة نفي نقص عن الله عز وجل 
إلا ويراد به إثبات ما یضادہ ذلك النقص من صفات الکمال . فتفي 
العجز في قوله تعالی: وتا ان 21 یره من شىء © 4۵ 

ونفي السَّنة والنوم في قوله: : لا 7 وا تم © رم 


نما مار يراد به اثبات كمال ل حياته وقیومیته. 


و تسد عفيدفنا... = 
ونفي الظلم في قوله: إن لا يمنال در وان تلف حَسَنَة یضتدمقها 

لت بن له را عَظِيمًا© #[لناسع» إنما هو لاثبات كمال عدله 

دو ہہ 

أغلب ما کما في نت ا 0 ٦ھ‏ 

سره [الترری:١١]ء‏ وقوله جل نا20 0 هل کل رسيا © هه 

وقوله عز وجل: وین اد کت اعد © الاعلاس»]. 


وأما صفات الاثبات فیکثر ورودها على جهة الاستیعاب والتفصیا 


رابعًا: أن صفات الله تعالی نوعان: 

آحدهما: صفات ذات» وهی هي التي تکون لازمة لذاته لا تنفك الذات 
عنها أزلاً وأبدّاء ولا یتعلق شيء منها بمشینته وقدرته وذلك مثل صفات 
الحياة والعلم والقدرة والعزة والکبریاء والملك والمجد والعظمة والقوة 
ونحوها. 


() انظر: درء التعارض (5/ ۱۷۷ والصفدية (۲/ 16 > والجواب الصحیح (۳/ 
۳۹ ومجموع الفتاوی (۰ ۱ م منهاج السنة النبوية (۲/ ۰۱۸۳۲ 
c(4‏ والفتاوی الکبری (۲/ ۳۱۲). 


ا اع ۱ (TTS‏ ے ای ہے lI‏ راد یا fi“‏ 
وانظر دقائق التفسیر (۲/ ۰۱۲۷ 15 أا واتصواعی الرسلة 4 ۱۱ ٦۱١۱ء‏ 


= عفيدة الفرآی والمنة 2 
وثانيهما: صفات أفعال لا تكون لازمة لذاته بل يجوز خلو الذات 
عنهاء وتعلق بها مشيكته وقدرته. فهو يحدثها سبحانه في ذاته شیا بعد 
شيء حسب اقتضاء حکمته» ولكن ليس لما يحدث منها في ذاته ابتداء 
بل تصدر أفرادها على التعاقب في الوجود متسلسلة شیثا بعد شيء دون 
أن تنتهي السلسلةء لا في جانب الأزلء إذ لا ابتداء لهاء ولا في جانب 
الأبد حيث لا انتهاء لها . قال تعالیٰ: ولاف آلأرض بن شجرو دم 
وار و م اشتر سين سبق أآخر ما ات گلمنٹ أله إن أله عرز حكيره 4 
[لقمان:؟] ۔ 

ولنضرب لذلك مثلاً بصفة الکلامء فإن الكلام منه صفة ذات» وهو: 
قدرته تعالیٰ على أن يتكلم متئ شاء وكيف شاء» ولكن صدور الکلام 
منه بالفعل لا يكون إلا حادثًا بمشيثته وقدرته . إذ لا یعقل أن يكون كلم 
موسی في الأزل وقال له: هنن رك الم كلك @ 6رد بل كلمه 
حين جاء إلى المیقات كما قال تعالی: اوتا توس يرتا کر 


55 7 اف۳ . 

وكذلك صفة الإرادة» لا يعقل أن يكون أراد الأشياء كلها فى الأزل 
والا لوجدت كلها في الأزله بل كل مراد من المرادات إنما يقع بإرادة 
جزئية خاصة به كما قال تعالئ: لإا تَرَالَِىء إا رت أن شرل ارق 


کون نټ © 4زانس.. 


اك سس عفیصفنا.. = 

وهكذا في جمیع صفات الأفعال لا توجد آفرادها مجتمعة فى الأزل 
بل لا توجد إلا على التعاقب فیما لا یزال. وهذا البحث مبسوط فى 
كتابي «ابن تيمية السلفي» وفي كثير من کتب شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه اللہ فلیرجع إليه من شاء". 


. ۱1۹ - ۸۷ انظر ابن تيمية السلفي ص‎ )١( 
وهذا الکلام له قاعدة عظيمة ينبغي الانتهاء إليها وهي: (أننا نصف الله ہما‎ 
وصف به نفسه» ووصفه به رسوله وَل ثم نقف ولانتجاوز ذلك». فنقول: انه‎ 
تعالی كلم موسی» فالقرآن کلامه غير مخلوق» وأنه عم وأراة وشاء بلا ابتداء‎ 
ولا انتهاء» ولم يرد إلينا في القرآن ولا في السنة في شيء من ذلك متئ وکیف‎ 
یکون؟ ولا تفصیل المراد بالکلام القديم والمحدث والفرق بين المحدث‎ 
والقدرة على الکلام... إلخ فنمسك عن الخسوض في كل ذلك لأنه من‎ 
العقلیات التي خاض فیها بعض العلماء بشيء من الحذر والحيطة لأجل رد‎ 
شبهات الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأضرابهم من المتکلمین. فهم‎ 
معذورون یما تکلموا فيه من ذلك لأجل الرد على أولعك الفرق المعتدیق‎ 
با ثر علیهم إلا آلفاظ قليلة في ذلك مثل قول الامام أحمد:‎ 


الم يرا ل الله متکلکا ما إذا شاء4 ۰ ل الله عالمًا مکل“ والة أن كلام ! 


عالمًا متکلمًّاء والقرآن کلام الله 


«ولم یزل 
غير مخلوق » وعلی کل جهة ولایوصف الله بشیء أكثر مما وصف به نفسه» 
-الفتاوی ۱۵۷/٩‏ - وآما من عداهم فلا ينبي آن یخوض في هذا الكلام 


رت ےت انظر الفتاوی 5/ ۱۰۴-۱8۶ 


= عفیحه‌الفرار و ال نة 2۷ 


الأسماء الحستى 


سأقدم الآن ‏ بتوفیق الله عز وجل شرا بسيطًا موجرًا لبعض 
الأسماء الحسنیٰ التي تدور - کثیرا - علئ الالسنة» والتي قد تخفیٰ 
معانيها على بعض الناس» أو قد يحملها المعطلة النفاة على معاني 
آخری غير المعاني الظاهرة منهاء لأنهم یتوهمون أن في حملها على 
ظواهرها تشبیها لله عز وجل بخلقه. 

وقد تضمن كتابي «الثمار الشهية في شرح العقيدة الواسطیة» لشیخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله شرح كثير من هذه الأسماء الحستئ . 
ولكني مع ذلك لا أرئ بأسًا بإعادة القول فيها تعميمًا للفائدة» وزيادة 
في التذكرة» فان الأمر من الأهمية والخطر بحيث لا يستكثر فيه كلام . 
إذ أصل العلوم كلها ومحورها الذي تدور عليه هو العلم بالله وأسمائه 
وصفاته؛ فمن لا علم له بذلك أو نقص حظه منه لم ينتفع بشيء من 
علمه: فأقول وبالله أستعين: 

(الله): علمَ على الذات الواجب الوجود المستجمع لسائر صفات 
الكمال التي لا تنبغي لأحد سواه والتي يستحق عليها غاية الحمد والثناء. 

واختلف في لفظ الجلالة هل هو اسم جامد أو مشتق فقيل أنه 
جامد غير مشتق من قبيل الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم 
بمسمياتها. 


۸= 

واحتج أصحاب هذا القول بأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها 
واسمه تعالی قدیم بقدمه والقديم لا يجوز أن يكون له مادق وإلا كان 
مسبوقًا ہمادتہ؛ والمسبوق بغيره حادث. 

والصحيح أنه مشتق كغيره من الأسماء الحسنیٰ التي وضعت للدلالة 
على معان قائمة بذاته تعالى» ولكن اختلف في مبدأ اشتقاقه . فقيل من 
يأله ألوهة وألوهية بمعنئ عبد عبادة. 

ےو یرت وهی 4 
[الأعراف:۷٢1]ء‏ أي: : عبادتك ويقال: ألهه بتشدید اللام لھا الا إذأ 
عبدہ أو اعتقد ألوهيته . وعلیٰ هذا الرأي فهو إله بمعنیٰ مألوه أي معبود 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما «الله ذو الاللهية والعبودية على 
خلقه أجمعين». 

وقیل: هو مشتز مشتق من أله بكسر اللام يأله بفتحھا ألهّاء » كوله ولا إذا 
تحير . وذلك لأن العقول تحار في اكتناه سر جلاله وعظمته . ولا تستطيع 
تیر چب وہ ا 
89 علیللک. انتج گا ائتیتہ عاو نفسلت ) 0. 

وعلیٰ القول بأنه مشتق یکون وصفّا في الأصلء ولكن غلبت 
العلمية فتجري عليه بقية الأسماء الحسنیٰ إخبانا زا كقوله تعالى: ال 


إلدة ]مزال لور ل ام ٹر بعة مه ولام @ ا 


( رواه مسلم (585). 


= عفيدة الفراو لقي ده ۲۰۹۰ء 


وكقوله: ظفل هراعد أن سمه [زيلذ وھ ولیک کنر 
ده کبس -]۔ 

e‏ هرآ ری لا إل کم مر عدار 

و ردو هر رَد ری ا[ 

SR‏ اس لا يطلق على 
غيره لأنه علم عليه . وكان المشرکون في جاهليتهم يعرفون ذلك . 

قال تعالى : وین سر تنعل لستدوات وش لفو ا 

[لقمان: ٥8ء‏ والزمرة ۳۸]. 

وقال سبحانه: ل إن لاز ومن فآ إن م 
ل لا نذگرونه فل تن رب أ یت ورب ار 
سیون نونج ٹل وه ترش وود 
له إن کر لون چ سیفولون يله قل ان رود بل ا باحق و 2 
أحَدزبُونَ چ ما ئقَة ن ين و وما گان مذ من له إا ذهب کی ۷ 


مه و 


لق ول طهر ل نش سحن أذرعَتا ون 0 الزمون.ود. ۳ 
وأما الثاني: رہ ا ال ا 
كانت كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» تدل بصدرعا على نفي کل معبود 
باطل والبراءة من وتدل بعجزها على إثبات وصف الإللهية لله - عز 
وجل - وحده . فهئ مرکبة من نفي وإثبات . ولهذا كانت هي كلمة 


الا حللاصر 4 ومیحو ر الاسلام إل أي النبى کہ أن تاتا اله 
س؛ و م التي آمر النبي وَل ان یقاتل الناس حتی 


ج کفیح‌فنا.. = 


يقولوها . فمن قالها فقد عصم دمه وماله بحقها . 

ولهذا - أيضًا - كانت أساس كل دعوة بعث بها رسول من عند الله 
كما قال تعالی: يرل تیک باژوح من ري عل من تناد من باد آن 
نوا آهل إلدة ۷ آنا نارن ي گهرسری, 
وكما قال سبحانه: وقد نتا ف كل ند سول أن أعبدُوأ لله وتو 
لت @ 46 ئ2 

فهاتان الکلمتان هما بمعنی لا اله إلا الله . 

وقال تعالئ: لوا تا بن لت من زسول ا" تج ال إن 
۷ا اعدو ن 8 ده 

ومادام لفظ الجلالة - كما قذنا - علمًا على الذات المتصفة بسائر 
صفات الكمال المختصة بهاء يكون مشتملاً على جميع الأسماء 
الحستیٰ إجمالا . وتكون هی بمنزلة التفصيل لذلك الاجمال» فمن قال: 
قافنا سی ام ی ومن ر به رسوله جر . وهذا 
هو السر في أن الأسماء الحسنى كلها تجری أوصافًا عليه لأنه متضمن 
لها مشتمل علیها . 

وبعض من یزعمون لأنفسهم أو يزعم لهم الناس التحقیق والمعرفة 
من الصوفية يؤثرون الذکر بلفظ الجلالة (الله) على الذکر (بلا إله الا 
الله) مع أنه لم يرد في الکتاب ولا في الشّنة ولا أثر عن أحد من السلف 
الذكر بلفظ مفرد . بل جميع الأذكار الواردة في الكتاب الكريم والسنة 


= عفیحه‌الفرآر و الس نة کک ١۱١۱ء‏ 
المطهرة هی جمل وعبارات تامة كسبحان الله والحمد نله ولا إله إلا 
اللہ واثه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باه ..... إلخ . 
۱ 07 و بر2 

وما یحتجون به من قوله تعالی: ی نهر هرق خَوضهر 
26 ن 3 ماه فهذا مما يدل علی فرط جهلهم لمعاني کتاب الله 
- عز وجل - فان لفظ ( الله) الذي أمر أن يقوله الرسول 36 لیس لفظا 
مفرداء بل هو جزء من جملة وقعت جوايًا عن الاستفها م السایی في قوله 
تعالیٰ: ئن رل کب اذى جاء بے مت ورا وشدى ھت 


اعم 2ھ ری اا 


فراطین ” وا حون ون کی اوعلمت, ما اتترا روا کی نما 

فأمر النبي إلا أن يقول لهم: الله )» بمعنئ أن: الله هو الذي أنزل 
الکتاب. فهو بمنزلة قولك: ( زيد )» لمن قال لك: ( من عندك ؟ ) أي: 
عندي زید. 

ومن تلبيس الشياطين عليهم في هذا: أن من قال: ( الله ) لم يخطر 
بباله الشريك فيسلم توحيده من المنازعة . وأما من قال: ( لا إله إلا اللہ ) 
فقد خطر بباله غير الله وهو يشوش عليه توحيده ! 

ونسي هؤلاء أن تمام التوحيد وكماله لا يكون إلا بقطع العلائق 
جميع الأغيار» ووصلها باه وحده فانك إذا قلت لأحد من الناس: 
(إني أحبك ) كان هذا إخبارًا بحبك له . وهو لا ينفي حبك لغيره» بخلاف 
مالو قلت له: (لا أحب إلا أنت) فان فيه إخبارًا عن إخلاصك الحب له 
E ê EGE‏ 


NNT 
1 1 


۳۹ ام “ts,‏ 
ل 


١١-2 


تحتمل الاثنينية بوجه بخلاف الثانية فان فيها شائبة احتمال . 


د 
پوت 


(الرب): قال الراغب في المفرادات: (الرب فی الأصل التربية وهو 
ٍنشاء الشيء علا فال إلى حد التمام ويقال: ربه ورياه ورثيه وقيل: 
لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. فالرب 
مصدر مستعار مستعمل للفاعل» ولا يقال الرب مطلقًا إلا لله تعالی» 
الم او 

وفي النهاية لابن الأثير: (الرب مطلق فى اللغة على المالك والسيد 
ا و 
تعالى» وإذا أطلق على غيره أضيف فیقال: رب كذا ). 

من هذا وغيره یتبین أنٍ للفظ الرب عدة معان» فهو يطلق ويراد منه 
المربي للشيء ينميه بالتغذية» وينقله من طور إلى طور حتئ يبلغ غاية 
كماله. ويطلق ويراد به المالك للشيء المدبر له وصاحب السيادة عليه 

ولا شك أن هذه المعاني كلها مما يصح أن تراد بلفظ الرب إذا 
أطلق على الله تعالی» فهو المربي عباده بنعمه تربية مادية بالأغذية 
ات» وتربية روحية بإرسال الرسلء وإنزال الكتب والشرائع 

هو أيضًا: المالك للأشياء والقيم عليها والمدبر لشعونها والمتکفا 
ہو یسا 

واسمه تعالیٰ (الرب) من أصول الأسماء الحسنیٰ التي تعتبر مدار 


الكثر مه هذه الأسماء خی اس کے 88 sil‏ 
لكثير من هذه | هم سمامء . فهو متضمن لصفات الخلق والرزق والملك 


= عقيحة الفوار وال نة ڪڪ ۳٠۱ج‏ 
المختصة به سبحانه. والإقرار بربوبيته تعالیٰ لکل شيء أمر مركوز في 
الفطر لا يكاد ينازع فيه إلا مكابر أو مغالط . كما حکی اللہ -عز وجل 
- عن فرعون أنه قال لموسی: وا رب یبن @ 4#[لشمراء:». 

وقد أجابه موسیٰ - عليه السلام جو بس ہت 
لسانه. فقال له: «رَبْ منت داش وتا تم إن کش موقن 

[الشعراء:؛؟]. 

وكذلك أخير اللہ - سبحانه - عن المشركين الذين بعث فيهم 
رسول الله كَل أنهم مع إشراكهم في إللهيتهم واتخاذهم الأنداد التي 
ساووها بالله تعالیٰ في استحقاق العبادة والتعظيم - كانوا يقرون لله 
بالربوبية المطلقة لجميع الأشياء قال تعالئ: لکل من يرهن آلسماء 
زان من يلك الخ در ون رخ اید میب وخر ألمي 

من ای وم را ن هن ۳ 

وقال: ہلاون سأر من حل آلنمدوت وش وسر لسن وار 
۳۹ 2 21 کر ت[ . 

(الرحمن الرحيم) اسمان کریمان من الأسماء الحسنی,» بدلان على 
اتصافه تعالی بصفة الرحم وهي صفة حقيقية لله - عز وجل - على ما 
یلیق به . فلا يجوز القول بأن المراد بها لازمهاء کارادة الإ حساس 


١ ١ 
. ونحوه كما تزعم المعطلة‎ 

واختلف في سر الجمع بين هذين الاسمين الكريمين بعد الاتفاق 
على أن أولهما: (الرحمن) أكثر مبالغة من الرحیم؛ فقيل المراد بالرحمن: 
الذي وسعت رحمته جميع خلقه في الدنياء وبالرحيم: الذي تخص 
رحمته المؤمنين في الا خرته كما قال تعالی: مورت وبعت كل َوه 
نأ سیا لین ھت ونون آزگوة رین هر بعایتا ومو © 44 

[الأعراف:۱۵۹]. 

وقد ذهب العلامة ابن القیم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على 
الصفة القائمة بالذات» وأما الرحيم فدال على تعلقها بالمرحوم؛ فهو 
الرحمن في ذاتہہ الرحيم لعباده بالفعل بتلك الرحمة""". 

ولعل مما يشهد لهذاء أن اسمه تعالئ الرحمن لم يستعمل في القرآن 
الكريم متعديًا بخلاف الرحیم» قال تعالى: هِلوَكانَ ازّم رَحِمَا © 4 
(لضرابع » وقال تعالی: 90 له بآلا روف رح [الدرة ۷۳ 

وفي الحدیث الصحیح: (اناا رمز ملقتج ال رم وشققتج لہا اسما 
مزی کے فزے وصلرا وصلتح. ومزج طہاتطمتہ)'''. 

واسمه تعالئ (الرحمن) من الأسماء المختصة به فلا يطلق على 
غيره» ولهذا يقع في ابتداء الكلام» وتجریٰ عليه النعوت» كاسم الجلالة 


. انظر: بدائع الفوائد ص۲۸‎ )١( 
.)۱۹۰۷( أبو داود (١٤۹٦۱)ء والترمذي‎ )۲( 


= عفیحۂ الفرآن وال نة جحت و راع 
تمامّاء قال الله تعالی: نع رش آستری © ##[طدم]. 

وقال جل شأنه: ¥ ا لرَحمَدن وأ وما خسن 
نج لمأت مرا اذَه ورا م © "0 

وقال عز وجل: ئل نغور عو لخم ای ماو لته 
لخن ولا َهِرَك و انت پا را لت سپلای رس 

قیل: كانت العرب لا تعرف اسمه تعالی؛ (الرحمن) حتی رد الله 
علیهم بهذه الاية . ولهذا قال کفار قريش یوم الحديبية» لما قال رسول 
الله پل لعلي تپ : (التب بس الت ار من الرعیم): لا نعرف الرحمن ولا 
اع نر 

وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة 


وروي عن الحسن 5 کزان زا قال: «الرحمن ن اسم لا تستطيع الناس أن 
پنتحلوه» تسمی به تبارك وتعالی». 


دا 


جا 


(ا مللك): قال الراغب: (الملك) هو التصرف بالأمر والنهي في 
الجمهون وذلك پختص بسياسة العقلای ولهذا يقال: ملك الناس» ولا 
يقال ملك الأشياء . 


2 


(۱) رواه مسلم بتحوه .)۱۷۸٤(‏ 
(۲) نسبه فى الدر المنثور (۵/ ۱ ۳۷) لابن المنذر عن مجاهد. 


2 سس عقيدفئنا... = 

وقوله: وملك بر زین ي «i‏ فتقدیرہ الملك في يوم الدين» 
وذلك كقوله: لس ال ارد ye‏ 

والملك الحق الدائم لله فلذلك قال: ال ْمك ره ند © کہ 
[الغان:]ء وقال: ۾ ملك لْمْلك ® رل عمران:5؟]» والملك ضبط الشیء 
المتصرف بالحكم. 

وقال الحافظ ابن كثير: (والملك) فى الحقيقة هو اللہ عز وجل. قال 
اللہ تعالى: هر اة ای لآ إل هو لاف @ ran‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة فة مرفوعا: (اغنع اسم عند القم رجل 
ی بلك الأملاك رر مالك ررر ا 

وفيهما عنه عن رسول الله لا قال: ( یقبض الم الأرض وبطری 
السماء بمینر ثم یقول: أنا اللات. این ملوك الأرض *؟. این الجبارون 5. أيزي 
الیکبروت ؟)۳ . 


وفي القرآن العظیم: زرم جدرژو لاحت عل أت رتیل 
8 لتك نآرد ره گنر 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير (۲۲/۱). 


() رواه البخاري (۳٥۸)ء‏ ومسلم (۳ (TE‏ 


۳2 رواه البخاري )71044۹ ومسلم (۲۷۸۸). 


حم عفیده الفواو و أله نف سح ۷ے 
فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلئ سبيل المجان كما قال 
تعالیٰ: ۾ إن نهذ بت لسر طاوت م 5 رہہ 


واسمه تعالیٰ (الملك) من الأسماء الأصول التی تدور فى فلکھا 
كثير من الأسماء الحسنی كالعزيزء الجبارء الح العف ف 
الخافض» الرافع» المعزء المذل» العظیم الجليل» الكبير» الحسيب» 
المجيد» الوالي» المتعال» مالك الملك المقسط الجامعء إلى غير ذلك 
من الأسماء العائدة إلى الملك. 

والخلاصة: أن الملك الآمر الناهي» صاحب السلطان القاهر 
والمشيئة النافدة الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء 
سبحانه وتعالی. 


اد جا 
دنن 


(القدوس) هو المقَدّس المعظم المتَزه عن كل نقص وعيب» 
فيدخل في ذلك تنزيهه سبحانه عن كل ما يضاد صفات كماله التي 
وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله ی من الجهل والعجز والموت 
ا لك مرن صفات النقصر التي يتنزه الله عن الاتصاف بھا۔ 

ویدخل في ذلك أيضًا تنزیهه عن الشريك له في ربوبته أو ألوهيته 
وعن الظهير الذي يعاونه في خلق شيء من المخلوقات أو تدبيرهاء وعن 
الشفيع الذي يشفع عنده بغير إذنه» وعن الزوجة والولد وعن أن يكون له 


ولي من الذل والحاجت ةه تعالئ الله عن ذلك كله. 


اح وی 

ویدخل فيه أيضًا تنزيهه عن مشاركة أحد من الخلق له فى صفاته 
a‏ سی عط ميات E‏ سرت يسا 
بصفات المخلوقين . 

فلا يقال مثلا: علم الله أو قدرة الله كعلم الخلق أو قدرتهم, ولا 
رحمته كرحمة خلقه فإنه كما أن ذاته لا يشبهها ذوات المخلوقين 
فصفاته لا يشبهها صفاتهم ومن قال بهذا فإنه نما يمثل بفکره صنمًا 
ووثنا يعبده. 

كما يجب تنزيهه عن الممائلة لخلقه فی شىء من صفاته» يجب 
و مد رف موم امھ 
فاسمه القدوس يتضمن تنزيهه عن كل ما لا يليق به من التقص؛ متصلاً 
كان أو منفصلاًء وهو متضمن أيضًا لتعظيمه؛ فان من برئ من صفات 
السوء والعيب» لابد أن يكون حائرًا لصفات الكمال والعظمة . بل إن 
اثبات الكمال والعظمة هو المقصود الأصلى من سائر التنزيهات فان 
مھ اسر سمل كلا لاس NEA‏ 
كظن الجاهل . 

وعلی الجملة فإذا قال العبد مثنيًا على ربه (سبحان الله) أو (تقدس 
اللہ) أو (تعالئ اللّه) ونحو ذلك كان جاممًا بين الأمرين: السلامة من كل 
نقصء وإثبات كل كمال. 


عقيحة الفوآى و الم نة — س 
(السلام) ورد اسمه تعالیٰ (السلام) عقيب اسم (القدوس) في قوله 
تعالی: هرا اه زی لا ده ۶ هر للك ادوس الم کہ لس ۳]. 

وفي الصحيح أنه ار كان إذا سلم قال: (الام انتج السام 
ومنلے السلام تبارکتچ يازا الملالب والرگرام) ۱۲ . 

وفيه أيضًا: أنهم كانوا يقولون في التشهد «السلام علئ ربنا» فنهاهم 
النبي بل وقال لھم:( ان الہ قو السارم)!" . 


ومعنیٰ اسمه تعالی «السلام» قريب من معنیٰ اسمه القدوس» فان 


معناه السلامة من كل شائبة نقص» فیتناول سلامته - سبحانه- من 


الشريك والند والكفء والسمي والظھیر والولي والشفيع والشبيه والنظير 
إلى آخر ما ذكرناه آنفا عند شرح «القدوس» والسلام على هذا التفسیر 


يكون صفة ذات. 
وقيل معناه: پا ls‏ 
سبحانه: جيم بوم بآ و بو شا عاجرا گرب £ [الأحراب:4ة]» 


وکما قال: سول من زب ر رجر © 0 ۸]. 
وقیل معناه: الذي يسلم عباده المومنین من المعاطب. ویحفظهم 


جا kê‏ 
مما پسوءهم. 


( رواه مسلم (۵۹۱)ء (۵۹۲). 
(۲) رواه مسلم (505). 


۱۰ 
وقیل معناه: الذي یسلم من حيفه وظلمه. 
والسلام على هذه التفسیرات - كلها - یکون صفة فعل. 


Ee 
کپ سا‎ 


(المؤمن): اسم فاعل من قولهم: آمنه يؤمنه بمعنیٰ أزال مخاوفه 
ومنه آمن به بمعنیٰ صدق لأن من صدقته فقد أمنته التكذيب والمخالفة. 
وإذا عدي الفعل آمن بالباء كان معناه التصديق تین نفسه كقوله 
تعالیٰ: وا ع سول بم نا يه من ره 7و من بل وملتبکید. 
ركد 0018 


ویج ورسد [البقرة:188] 

وإذا عدي باللام كان المراد به تصديق المخبر كقوله تعالیٰ: «إقالرا 
رم 9 وق لاردرن © اه وقوله: وتا ات بُژمن ا وک 
صتلدقن © ف [رست:۱۷]. 

ویجوز اطلاق هذا الاسم على الله - عز وجل - بالمعنیین جميعًا 
إفادة الأمن أو التصديقء فبالمعنی الأول: ما رواه الضحاك عن ابن عباس 
أنه هو الذي أمن خلقه أن يظلمهم. وبالمعنیٰ الثاني ما رواه قتادة أنه هو 
الذي آمن بقوله: أنه حق» أو الذي يصدق عباده المژمنین إيمانهم به . أو 
الذي يصدق رسله بالمعجزات الشاهدة بصدقهم فيما يبلغونه عنه. 

قال أبو حامد فى (المقصد الأسنی): المؤمن هو الذي يعزئ إليه 
الأمن والأمان بإفادته أسبابه» وسده طرق المخاوف: ولا يتصور أمن إلا 


= عفیحۂ الفرآر والمنة دهد ۱۲۱ < 


والمؤمن المطلق هو الذي لا يتصور أمن وأمان إلا ويكون مستفادا من 
جهته وهو الله تعالیٰ۔ 

والعبد ضعيف في أصل فطرته وهو عرضة للأمراض والجوع 
والعطش من باطنه» وعرضة للآفات المحرقة والمغرقة والجارحة 
والكاسرة من ظاهره. ولم يؤمنه من هذه المخاوف إلا الذي أعد الأدوية 
دافعة لأمراضه والأطعمة مزيلة لجوعه والأشربة مميطة لعطشه 
والأعضاء دافعة عن بدنه» والحواس جواسيس منذرة ہما یقرب من 
مهلکاته» ثم خوفه الأعظم من هلاك الآخرة» ولا يحصنه عنه إلا كلمة 
التوحيد» والله تعالئ هاديه إليها ومرغبه فيها. 

والمؤمن من الأسماء المشتركة بين الله عز وجل وبين خلقه. قال 
تعالى: هلال رجل ون من ءال رون رر« وقال: هو یی گر 
فبك ری ین ان 

وهو یطلق على المخلوق بکل من المعنیین أيضًا . فهو مژمن 
بصدق ما يجب التصدیق به من آخبار الله ورسوله» ویقابله الکافر. وهو 
مؤمن بمعنیٰ مزیل لأسباب الخوف المتوقعة من جانبه؛ فالناس يأمنون 
بوائقه» وقد يؤمنهم أيضًا مما یتوقعون من ظلم غيره وبطشه إن كان ذا 
عدل وسلطان. 

وأحق العباد باسم المؤمن من كان سببًا لأمن الخلق من عذاب 
لله بالهداية إلى طريق الله والإرشاد إلى سبيل النجاة» وهذه وظيفة 
الأنبياء والعلماء. 


3 ڪڪ کڪ عقيدتنا... = 
(الهیمن): قال ابن عباس وغير واحد من السلف أي: الشاهد على 

خلقه بأعمالهم بمعنی: أنه رقيب عليهم فهو كقوله: ہل وله عل كل ىء 

هیده 4 ڈگ وقوله: ۵ دا هید عل ما تون © رن 

على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم» باطلاعه واستیلائه وحفظه؛ لانه 

لا يقال مهمین الا لمن كان مشرفا على الأمس مستوليًا علیه حافظا له 

فالإشراف یرجع إلى كمال العلم» والاستیلاء علی المال والقدرت 


والحن طا كمال التدير والعائة 
و جا 


إلى ان مل ای مہ وا 


وهذه المعاني الثلاثة لا تجتمع لأحد على الإطلاق» وما الكمال 
إلا نله تعالی وحده. 

وأما إخباره تعالی عن القرآن بأنه مهیمن على ما سبقه من الكتب» 
فمعناه كما قال ابن عباس وغیره أنه أمين وحاکم علیها؛ فما وافقه منها 
فهو حق» وما خالفه منها باطل. واه تعالی أعلم. 

(العزيز): أي الموصوف بالعزة» وهي الغلبة والقهر للغير» 
والامتناع ممن يريده . 


قال ابن كثير: أي الذي قد عز كل شىء فقهره» وغلب الأشياء فلا 


= عفیحه الفرآر والسنة ده ۳ے 
ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وکبریائه ۲ 

وأقسم سبحانه بها كما في حديث الشفاعة: ( وعزق مہا 
رعق رزفرمن منها من قاك در الم إلا الق )۲ . 


0 0 قال متوعذا بني آدم: ال ی ژتلت 
هر آجتبین إ9 ا5 تنج اس 10۳ 

م ا تل هريرة وليه : (بیڈط أبويج علیہ 
السلا یفتسلیے عريانًا نمس عليه مراد دز زقيج ماه كين نے ورج . 
نناباہ ہہ: يا أبوبج الم آلنے أغنيتكت عا ز۹ قالج: باق رعزتله 
رگزےد غغ عزنت کے( . 

وفي حديث الدعاء الذي علمه النبي بيا لمن كان به وجع: 


ل ۳ 8 4 ا 
(أعوز بعزة اللہ وقررتح مزن تم ماأجد وأمازر) ١‏ 


والعزة تأتي بمعنئ الغلبة والقهرء من عز يُعز بضم العين في 
المضارع يقال : عزه إذا غلبه. وتأتي ب بمعنئ القوة والصلابة من عز يعز 


(۲)رواه البخاري (۷۰۷۲). 
(۳) رواه البخاري (۵ ۰۲۷ ۳۲۱۱ء ۷۰۵۵). 
(4) رواه مسلم (۲۲۰۲). 


2 سس عفيدئنا... = 


بفتحهاء ومنه قولهم: آرض عزازء وتأتي بمعنی النفاسة والقدرة وعلو 
القدر من عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها للعزة» ثابتة لله عز وجل . 

قال أبو حامد الغزالي: «العزيز»: هو الخطير الذى يقل وجود مثله 
وتشتد الحاجة إليه» ويصعب الوصول إليه . فما لم تجتمع له هذه 
المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز . فكم من شيء يقل وكم من 
شيء يعظم خطره» ویکٹر نفعه ولا يوجد نظيره» ولا يصعب الوصول 
إليه لم يسم عزیزاء كالشمس مثلاء فانها لا نظير لهاء والأرض كذلك» 


والنفع عظیم في كل واحد منهماء والحاجة شديدة إليهماء ولكن لا 


يوصفان بالعزة؛ لأنه لا کت الوصول إلى مشاهدتهاء فلا بد من 
اجتماع المعاذ ني الثلاثة ۳ 


( الجبار) صيغة مبالغة من الجبر» وهو يطلق بمعنيين الارغام 
والقهر ونفوذ المشيئة» وعلیٰ هذا يكون معنیٰ الجبار الذي یجبر خلقه 
على مايشاء بحيث لا يستطيع أحد منهم أن يخرج عن قبضته وقهره» 
فما شاء كان» وإن لم يشأ لم يكن وان شاءوا. 

وثانيهما: إصلاح الخلل ورأب الصدع من قولهم: جير الله کسرك 
ومنه سميت (الجبيرة) التي تشد على العضو المكسورء وعلیٰ هذا يكون 


. ۷۳ القصد الأسنى في شرح أسماء اللہ ا حسنی ص‎ )١( 


۹ عقيدة لفرآر و المنة | دهد :و 2۱ 
معنی الجبار المصلح آمور خلقه المتصرف فیهم ہما فيه صلاحهم. 


0 

(المتكبر) قيل: معناه المترفع عن السوء والنقصء وقيل: المتعاظم 
الذي يرئ الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته . ولا يرئ العظمة والكبرياء إلا 
لنفسه» كما جاء في الحديث الصحيح: (العظمم إزاري واللبرباء برا 
فن نازع واعنا منوا عزیتر) ۲۷ ولهذا ورد أن الكبر شعبة من الشرك. 

ولا متكبر بحق إلا الله - عز وجل - لأن رؤيته من دونه حقیرًا 
بالإضافة إليه رؤية صادقة مطابقة للواقع. 

وأما غیره فلا حق له في التكبر لأن زعمه العظمة والكبرياء لنفسه 
دون غرره» زعم باطل . ولهذا وردت الآيات الكثيرة في ذم المتكبرين. 

( الخائق البارئ المصور) قال ابن كثير: (الخلق التقدير, والبرء هو 
الفري» وهو التنفيذ» وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود . وليس کل من 
قدر شیئا ورتبه يقدر علئ تنفيذه وایجاده سوی الله - عز وجل - . 

قال الشاعر يمدح آخر: 


۔)٥٦٤٤‎ ۳۷۲ ۲٢۸ /۲( أبو داود (4۰۹۰) وابن ماجه (4۱۷۰) وأحمد‎ )١( 
.)۲۱۲۰( ورواه مسلم بنحوہ‎ 


۱ 


۳۹ 14 


أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد. 


ومنه يقال: «قدر الجلاد ثم فری» أي قطع ما قدره بحسب ما يريده. 

وقوله تعالی: دا ار سور 4 الحم » أي الذي إذا أراد 
شيئًا قال له: كن فیکون» على الصفة التي يريد والصفة التي يختار كقوله 
تعالى: فوئ سورة نا شام ره 3 6 لام 


ولهذا قال: المصون أي الذى ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي 
پریدھا؛*'. ١‏ 
والحاصل أن هذه الأسماء الثلاثة ليست مترادفة على معنیٰ واحدء 
بل لكل منها معنی يخصه وهي متكاملة لابد منها جميعًا على هذا 
الترتيب. ۱ 
فالخلق أولاً لأنه تقدیر الأشياء على إحكام واستواء ثم البرء ثانا 
لأنه الإبراز والإيجاد على وفق التقدير السابق» ثم التصوير ثالثا لأنه 
اختراع صور الأشياء وترتيبها في الوجود علیٰ أحسن الوجوه. 
ويضرب الغزالي لذلك مثلاً بالبناء فإنه يحتاج إلى مقدر ما لابد منه 
من الخشب واللبن ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها وعرضهاء وهذا 


يتولاه المهندس» فيرسمه ويصوره ثم يحتاج إلى بناء يتولئ الأعمال 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير /٤(‏ 5 ۳4). 


= عفیحۂ الفرار و الم نا ان 2۱۱ 


التي عندها تحدث حصول الأبنیة ثم يحتاج إلى مزين ينقش ظاهره؛ 
ويزين صورته ويتولاه غير البناء . فهذه هى العادة فى التقدير والبناء 
والتصنویر آن تقوم بها عدة آشخاص . ولیس کذاك ہہ" - عز 
وجل - بل هو وحده المقدر والموجد والمزین فهو الخالق الباری 
المصور واه أعله”". 


یود 


(الغضار) صيغة مبالغة من الغفر بمعنی الستر . ومنه سمي المخفر 
الذي یلبس في الرأس عند الحرب لأنه یسترها من الضرب . فمعنن 
الغفار الكثير المخفرة لذنوب عباده وسيكاتهم كما قال تعالی هراق لقا 
لمن اب وَءَامَنَ وتیل صلحا بر ناهد هدیچ 4ےہ٠‏ 

وكما قال تعالیٰ: فل يَنعبَادىَ ۳ ری مرا لا شهلا توا بن 
EEE‏ هر 

وهذه لس ل اس ۱ بالله 
- عز وجل - فهو الذنب الذي لا يغفر» والكسر الذي لا يجبر . 

قال تعالى: نآ لا رن رات بم وتقیزما دون ذلك من کشاه ومن 
لدبم ققد فر نا عَظيمَا © ##الدامسده]. 

وفي الحديث القدسي: ( یاعبادوچ انم نطو نے باللیلی 


() المقصد الأسنى في شرح أسماء اللہ ا حسنی ص ٥‏ 


2 کک عقيدفنا... = 
والنہا۔ » وان اغف الزنوبج جميقا فاستفف و وی اغفر لیم )27 . 

وفي الحديث الآخر: (یااہز بے آرم انلچ لو اتل بترابہ الأرضى 
زایا ميتي ر تت لے ہے میا غف تھے ما کان منلج ولا ابالیے)'''. 

ولكن سعة هذه المغفرة يجب أن لا تجرئ العبد علیٰ معصية الله - 
عز وجل - بل يجب أن يكون على حذر وأن لا يأمن مكر الله فإنه لا 
يدري إن كان ممن سيدخل بحبوحة المغفرة أو مضيق المؤاخذة. فعليه 
أن يكثر من الاستغفار ويقدم التوبة النصوح التي لا یبقی معها في 


القلب عزم علیم العودة الب بی أو الاصرار عليه؛ با يكثر الند 
> کر ) ی کب یی LEE‏ 


رگراک کے ٌ بر تھا از 


ری آم لت ےت دم وی ایهم یو ن را 
تملا نورتا 7 9 سر 
والاستغفار الذي هو طلب المغفرة من أفضل الذكرء فهو اعتراف من 
العبد علئ نفسه بالتقصير والعجز المستوجب للمؤاخذة» واعتراف منه 
بأنه كذلك لا يغفر الذنب إلا الله ففيه إظهار لمنتهئ الذل والعبودية مع 
الإقرار لله بعزة الإلنهية. ولهذا ورد في فضل الاستغفار كثير من الآيات 
والأحاديث 


(1) رواه مسلم (۲۵۷۷). 
0 الترمذي ( ٠۷٠‏ ءعن آنس. ومسلم بنحوه )۲٦۸۷(‏ عن أبي ذر تَا 


> عفيدة الفرآر والمنة | ال كح 2۱۱۹ 

وقد ورد أنه يجلو صدأ القلب كما يجلو الكير صدا الحديد” . 

وفي الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد: (اللبم انت 
ری لد الم الز آنت غلمتئي واناعبرك وانا عیٰ عررلت ووعرك مااستطعتت, 
أعوز باه من شم ماصنعت أبوه لك بنمتك عاي. وابوہ يزجي فاغفر لي فإ رر 
يغفر الزنوب إلا أنت )7). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله لا أكثر 
من مائة مرة ف المجلس الواحد يقول: (اللہم اغفم لی وتب عاي إنت 
انت التواب الففور )' . 

(القهار): صيغة مبالغة من القهر وهو الارغام والاذلال بحیث لا 
یبقی للمقهور مكنة للتخلص من آثاره» فهو سبحانه وتعالی القاهر فوق 
عباده یجبرهم علی ما آراد. ويجري علیهم أحكامه القدرية وسنته 
الكونية فی الاحیاء والاماتق والبسط والقبض» والصحة والمرض» 
واللذة والألم» والقدرة والعجز والعزة والذل» والإعطاء والمنع» وغير 
مسخر تحت قهره وقدرته عاجز في قبضته. 


.)۱۷۹۱( رواه الطبرانی في الأوسط (1۸۹4) وفى الصغير (۵۰۹)» وفى الدعاء‎ )١( 
قال فيالمجمع (0121//90:فيه الوليدين سلمة الظبراتي: وهو كذات.‎ 

(۲) رواه البخاري (1۳۲۳). 

(۳) مسند أحمد (۲/٢۲۸)ء‏ وأبو داود(١٥٥۱)ء‏ والترمذي ( ۳۳ وابن ماجه 
(۳۲۸۱۶). 


3% 


2 ۰ ۱۱۷ سم عقيدفنا... 


وهو سبحانه یقصم ظهور الجبابرة من آعدائه» فیدیل لأوليائه منهم 
وینصرهم عليهم» ويأخذهم في الدنیا بالمثلات وعذاب الخزي وفي 
الآخرة یضطرهم إلى عذاب النار وہئس المصير. 

وقد ورد هذا الاسم الجلیل في القرآن دائمًا مقرونا بكلمة التوحید 
إشارة إلى أنه القاهر لعباده وحدہہ لا قاهر لهم سواه . قال تعالی على 
لسان يوسف عليه السلام في حدیثه مع صاحبي السجن: املح 
الجن نات مروت عبر آنه رسد آلجازچ ما يدور ا 
ا ترما ر وباک 0 اھا من شاط 1 ۳ کر مر 
چ تید خی امن شلطدن 7 


ا تبترا بت لین فی وتكن آسغتر ابر لا رده 4 
[یوسف:۰۰۳۹٤]ء‏ 


وقال الله تعالى: | ِا مذ وما من اه | آھ الود اهار 
رب لسوت وا ارس 37 آترزاتشري صس :٦ج1‏ 

وقال تعالئ: فإو أراة آله أن یذ وا ی ما بلق ما یت 

برهو آله ابد از 

(الوهاب): الهبة العطية الخالية عن العوض . فمن كثرت عطاياه 
بهذه الصفة يسمئ جواذا وهابًا . ولن يتصور الجود والعطاء والهبة 
الحقيقية إلا من اللہ تعالئ؛ فهو الذى يعطي كل محتاج إليه لا لعوض» 
وهو مفيض الوجود على كل موجود؛ وكل ما بالعباد من نعمة فهي من 


= عفیحه‌الفرآر و أله نة دهد ۱۷۱ 2 
فيض جوده قال تعالی: وما یکر بن د َة فن أدج الس ل۳ 

وال فا وق نأك لنوت وَالأرض جا مایت یب کا 
إا وب لن کتاء لورت ربهر ذسکراا وتا وتجعل من تشه 
قينا 7 5یئ © 6 لی ھا ۱ 


درل رس ای : رت لا رع فوا بدا 
هد وب نا بن نت رخ ك أت رحاب © رل سر 


وقال سبحانه علیٰ لسان سلیمان بن داود عليهما السلام: : ال و 


2 


آغفزیی وَهَبْ لی لکلا یی رن ا ناب ی 
وفي الحدیث الصحیح: (ات میٹ الم ملأیٰ نر تقضپا نفقم اللیل والنہار 


الى وال ما ائفق منز فاق السماوات وال رض فانر لم یف ماف رہ)۶ 


وفي الحدیث القدسي: ( یا عبادی لو ان اولام وآغرلم وانسکم وجنام 
قاموا ف صعير دامر الو فاعطیت كل وامر مسالتب مانقعی زلك من 
علي إل کاینقص الفط (زاارخل لبعر )70 
والهبة تشمل النعم المادية المحسوسة من الأموال والبنین والحروت 
م وأنواع الرزق التي , یتفضل الله بها على عباده وتشمل الهبات 


3 


والانعا 


() رواه البخاري ٤(‏ ۸٦٦)ء‏ ومسلم (۷ تحت ۹۹۳)۔ 
(؟) رواه مسلم (۵۷۷ ¥( 


3 


الروحية وهو ما يجعله الله في القلوب من الرحمة والمحبة والإخلاص 
والتقوئ» وما يفتحه على عبده من الفهوم والمعارف التي يتخلص بها 
من ظلمات الجهل والضلال. فنسأل الله أن يهب لنا من رحمته ما يرينا 
الحق حقًا فنتبعه» والباطل باطلاًفنتجنبه إنه ولي المتقين. 


جد ماد 
و 


(الرزاق): وهو اسم فاعل يدل على الكثرة فهو أبلغ من رازق مأخوذ 
من الرزق بفتح الراء الذى هو المصدر وأما الرزق بكسرها فهو اسم 
لنفس الشیء الذى يرزقه لعباده الذى يرزق الله به العبد . فمعنیٰ الرازق 
الكثر الرزق لغباده الڈی لا تنقطع عنهم إمداذه وفواضله طرفة عبن كما 
قال پا : (ان مين الت ملایٰ لد تفيضا نف حاء الليل والنہا۔: الى توا إل 
ما انفق منز اق السماوات والأرض فان لم یف ماريره)!" . 


۷ 


1 


أو كما قال. 

والرزق كالخلق صفة الفعل المتعدية التي تقتضي رازقاء وهو شأن 
من شغون ربوبيته - عز وجل - التي تتناول أنواع التدبير المختلفة» من 
إحياء وإماته» وقبض وبسط ونحو ذلك . 
ي آنها تقوم بذاته سبحانه لأنها صفات 
تأثيرء والتأثير معنیٰ یقوم بالمؤثر . ولكنها ليست لازمة للذات أزلا 


لدم عاضسی سرع با شاد ما شا ساس 


(۱) رواه البخاري (٤۸٦٥)ء‏ ومسلم (۳۷ تحت ۹۹۳). 


= عفیدۂ الفوآن وال نة 


يرزق كذلك عباده بما يشاء من أرزاق متیٰ شاء وكيف شاء . 


<2 ۷۳ 


وإذا آردت أن تصور لنفسك سعة رزق ربك ومبلغ فيضة وإحسانہ 
على قدر ما يطيقه عقلك الضئیل» ویسعه علمك القاصر فتأمل كم من 
المخلوقات تعيش في ال من انس وجن وحیوان وحشرات ووحش 
وطير؟ وکم من الأسماك والحیتان يحويها الب حر؟ 5 ثم تأمل كيف سواها 
ربنا - جل وعلا - وأعطئ كل نوع منها الصورة التي هو عليهاء »ثم 
جعل لکل نوع منها ما يصلحه ويناسبه من غذاء ثم هداه إلى طلبہ 
وأعطئ كلا منها من الالات والوسائل ما یمکنه من , تحصیل ) قوته وجلب 
غذائه . 

ثم قدر في نفسك کم من ملايين الأطنان من الغذاء تحتاج هذه 
المخلو لوقات في كل وجبة طعام ؟ إنه ولا ریب أمر یضل فيه الفک ولا 
يملك إلا الإذعان والتسليم بقدرة اللطيف الخبیں ؛ الذي وسع كل شيء 
رحمة وعلمّاء والذي أعطئ کل شيء خلقه ثم هدی . 

ومن آثار فضله ورحمته أن تكفل بشوصیل الرزق إلى ما یعجز عن 
تحصيل رزقه بنفسه لضعف آلته وقلة حیلته, » فرزق الأجنة في بطون 
أمهاتها بان أجرئ لها من دم الأمهات غذاءهاء ثم آلهمها بعد الوا لادة أن 
تمص أثداءها فيجري لها من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربین 

وإذا كان الرزق شأنًا من شكون الربوبية ومظهرًا من مظاهرهاء فلا 
دو رم لي 
خالقًا ۔ قال تعالیٰ: وا ی کر ٹر رزفکر مینک ر یر یی رهل من 


2 کک عفيدئنا... = 
رَبك یل من ڈلگرین تیم ست حدر وق عتا ردن © کر 
وقد عاب الله علیٰ المشركين عبادتهم ما لا يملك لهم رزقا من 
السموات والأرض شيئًا ولا يستطيعون . 
قال ای 21 زان دوه تَاطرألسّمَنوَات وَلأزض ور یی 
و پا 3 َا َون ات شا وا کن نآ رکین © 4 


[الأمارا]. 


وقال تعالی: رارض مَدَدَسَها یت فها رو یی وأا فبا من كل 
ی ون وَجَعلنَا ڪر نیا معلیش ومن اسل بر ازقين © وان من یه 
إل عا اپد وما ا مد رتور 0+001 

وال تاي وت بر نآ واک ار لہ 
کور ر وا کف ألم نکر إا و وق منک بر نهر یرکون © یکرو اب 
هم کم مر وف لون @ و 10 تسیا متا ررقت" ۳5 
اتا رون 4االس:۳ه .]٥٥٥٦‏ 

وقال تعالیٰ: ظا یوحن ييه ومن ڈگ من آلسماء ررض 
دهعم آل خائ وا ره کزان كر صددقنَ © [اصل:٦٦]ء‏ 


گے عفيدة ألفرآر والسنة 


وقال سبحانه: نا دون من دُون أ دا و ون إن ِن ان 


دون من دون أله لا کون کر افوا عند اث لزق واخذوه امزوا 
7 5ك ہن ہک ۳ 


ويطول بنا القول لو أردنا استقصاء ما في الكتاب العزیز من آيات 
تدل علی انفراده سبحانه برزق خلقه ولكنا نختم ذلك بهذه الآيات 
الجامعة من قوله عق وما ات الجن والانن إلا دون © مارد 
مهم من وق وم ید ] ن يون @ إن أله هو رداق دو ار ألميين © 4 
[الناریات:٥٦-۸].‏ 
وقد جاء الحديث القدسي الصحیح: قوله تعالئ: ( ياعبادي کلام 
ضا الا من ھتہ فاستهروف اقم با عباریچ گام جائع الا مزے اطعرتی 
فاستطعر ونی اطعا ياعبادي لام عار الا م ےکسوہ فاسئكس ون السام )9 
وإذا كان الله - سبحانه وتعالیٰ - قد أجرئ عادته أن يرزق العباد 
بعضهم من بعضء وأن يقسم بين الناس معيشتهم في الحياة الدنيا 
ويرفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًاء فلا 
ينبغي أن نتوهم من هذا أن أحدًا من العباد يرزق أحدّاء بل الأرزاق كلها 
بيد الله وحده فهو خالق الأرزاق والمرتزقة» وموصلها إليهم» وخالق 
أسباب التمتع بھاء فالواجب نسبتها إليه وحده وشكره عليهاء فهو موليها 


.)۲۵۷۷( رواه مسلم‎ )١( 


0 


1 


V5 


وواهبها . كما كان ئل يقول إذا أصبح الصبح وإذا آمسی: (اللم ما اصع 
في من نم او بأمر عن خلقل؛ فنك ومرات. فلك اف مر ولك الشكر )'''. 

وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ( اي وابرنس وا ین ف نبأ 
عظم اناق وبعبر غيرق: وارزق وسر سوای)(. 

واعلم أن: الرزق اسم عام لكل ما ينتفع به العباد من أرزاق مادية 
تحتاج إليها الأبدان في نموها وحفظها: من الأطعمة والأقوات الحيوانية 
والنباتية وأنواع الأشربة . كذلك من ماء ولبن وعسل» وأنواع الملابس 
والأغطية والأثاث التی تتخذ من الأصواف والأوبار والجلود والقطن 
والكتان والحرير . 

وقد استطاع الانسان في هذا العصر أن يرتقي كثيرًا في هذه الناحية 
المادیت وأن يستخرج كثيرًا من منافع الأشياء وخواصهاء وأن یصنع من 
الالات ما یسر له سبیل العیش على الأرض» ووفر له كثيرًا من مطالبه 
وحاحاته. 
على رسله من البشر لهداية الخلق: وارشادهم إلى ما فيه صلاحهم 
وخيرهم» وتکمیل فطرهم بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة وما ينزله 


.)۸٦٦( أبو داود (٥۲۰۷)ء والنسائى فی الكبرئ (٥۹۸۳)ء وابن حبان‎ )١( 
الطبرانی فی مسند الشاميين (۹۷۵ والبيهقى فی الشعب (٤٤٥٥)ء وابن‎ )۲( 
.)٤٤۳۹( عساكر (۷۷/۱۷))ء والفردوس‎ 


= عفيدة الفراو والسۂ پڪ ۱۷/۷ < 
كذلك علی قلوب آولیائه من السکينة» وما يفتح عليهم من أبواب 
المعرفة به سبحانه وبأنواع الحقائق التي تزیل عنهم غشاوة الجهل» 
وتبدد عنهم غیاهب الخرافة والوهم. 

ولا شك أن هذا كما يقول الغزالی”': أشرف الرزفین؛ فان ثمرته 
حياة الأبدء وثمرة الرزق الظاهر قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد . واللہ 
المتولي الخلق بالرزقین والمتفضل بالایصال إلى كلا الفریقین» ولکنه 
یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إنه بعباده لخبیر بصير. 

(الفتاح): ومن آسمائه الحسنی سبحانه «الفتاح» وقد ورد في القرآن 
مرة بلفظه في قوله تعالی: فلع با رایتخب الک وهو ناخ 
اد ہہ 

ومرة بصيغة التفضیل في قوله تعالی: ا تا یت نز رمتا ال 
وَأَنتَ لنچ ارات 

والفتح في كلتا الآيتين بمعنئ الحكم» وهو أحد المعاني التي 
تستعمل فيها هذه المادة. 

قال صاحب «النهاية): (فی أسماء الله تعالیٰ «الفتاح» هو الذى یفتح 
أبواب الرزق والرحمة لعباده» وقيل معناه الحاكم بينهم . يقال: فتح 


. ۸٤ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله ا حسنی ص‎ )١( 


+ کک عفیصفنا.. = 
الحاكم بین الخصمين إذا فصل بينهماء والفاتح الحاكم» والفتاح من 
أبنية المبالغة). 

ويقول الإمام ابن قيم الجوزية فى قصيدته «النونية نه 

وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران 


فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثان 
والرب فتاح بذين کلیه ما غالا و وه الح 
ومعنئ هذه الأبيات أن الفتح الذي هو صفة الرب - جل شأنه چ 
أحدهما: فتحه بحكمة الديني» وهو هدايته لعباده» وشرعه لهم على 
آلسنة رسله جميع ما يحتاجون إليه من العقائد الصحيحة» والشرائع 
المستقيمة والأخلاق الكريمة » ويدخل فى هذا فتحه الجزائى بين 
الرسل والمكذبين لهم حيث ينجي الرسل وأتباعهم ويهلك ويخزي 
والثاني: فتحه بحكمه القدري» وهو ما يجري علیٰ عباده مما سبق 
به قدره من الخير والشرء ومن النفع والضرء وأنواع الابتلاء كما قال 
تعالی: هما تم له لاس من رَحْمَة فل مَك لها وما لت قلا مرل لر من 


( ) 
(۲) النهاية في غريب الحديث (۳/ 8۰۷). 


> عفيدة الفواو مالس نف کات ۱۷۹۸ء 
7 3 597 7 
دی وهو لژ ایڑچ i‏ 

فهو سبحانه الفتاح العليم الذي یفتح لعبادہ الطائعين خزائن حوده 
وکرمه ويفتح علیٰ أعدائه أبواب نقمته وسخطه وذلك كله بفضله 
وعدله. 


2 
2 


( العليم): ومن أسمائه الحسنى( العليم» وعلمه سبحانه محيط 
بالأشياء كلهاء ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء أولها وآخرهاء لا بعزب 
عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. 

وليس علمه - سبحانه - قاصرًا على ما وجد أو ما يقدر وجوده من 
الممكنات بل يعلم جميع الواجبات والممتنعات والممکنات: ما وجد 
منها في الماضي وما سيوجد في المستقبل: وما لم يقدر وجوده لعدم 
تعلق مشيعة الله به ۔ 

ما الواجبات فإنه سبحانه يعلم ذاته الكريمة وبقوته المقدسة التي 
لا يجوز انتفاژها بحال» بل يجب وجودها فلا يحصي أحد من خلقه ثناء 
عليه كما أثنى هو على نفسه. 

وأما الممتنعات فإنه يعلمها حال امتناعهاء ويعلم ما يترتب على 
وجودها فرضا . كما أخبر سبحانه وتحالی عن الآثار المترتبة على وجود 
آلهة معه في قوله: ہار کان یمان نت ایس 


3 


ےج۸۰ ا REG‏ 


فهذا فساد لم يقع لأنه ترتب على شيء ممتنع» وهو وجود اله مع 
الہ ولكن الله يعلم أن لو وقع هذا الممتنع فرضًا لوقع هذا الفساد. 
شخان رت کے 2 
[المزمنون:۱٩]-‏ 
وجود آلهة معه بحيث لو حصل هذا فرصا لحصل ذاك وعلمه سبحانه 
محيط بهذا وذاك. 
كما قلنا ما وجد منها وما لم يوجد مما لم تقتض الحكمة إيجاده. وعلمه 
فهو يعلم - كما قدمنا - الغيب والشهادة والظاهر والباطن والجلي 
والخفي» ولا يطرأ على علمه - سبحانه - ما ينافيه من غفلة أو ذهول أو 
ضلال أو نسیان: كما قال تعالئ علئ لسان كليمه موسیٰ :ھا عند ری 
کک یلو )یس 
المخلوقات بذواتها وآوصافها وجمیع آمورها فهو یعلم - أيضًا - ما کان 
منها في الماضي وما یکون في ال لمستقبا الذي لا نهاية لہ ویعلم ما لم 
يكن منها لو كان كيف يكون . ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم 


= عفيدة الفرار وال نة 
وبعدما یمیتھم: قد أحاط علمه بأحوالهم كلها خيرها وشرهاء وجزاء تلك 
الأعمالء وتفاصيل تلك الأجزية في دار القرار. 

والدليل العقلي علیٰ علمه تعالیٰ أمور: 

أولاً: أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل بها؛ لأن إيجاده الأشياء 
بإرادته؛ والإرادة تستلزم العلم بالمراد كما قال سبحانه: یت 
ان رطف الْخَبيره 4 راللك.»٠.‏ 

ثانيًا: ما في المخلوقات من الإحكام والاتقان وعجيب الصنعة ودقيق 
الخلقةء يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير ذي علم. 

ثالثا: في المخلوقات من هو عالم» والعلم صفة كمال» فلو لم يكن 
- سبحانه - عالمًا لكان فى مخلوقاته من هو أكمل منه. 

رابعا: كل علم فى المخلوق إنما استفاده من خالقه. وواهب الكمال 
أحق به» وفاقد الشيء لا يعطيه. فسبحان من أحاط بکل شيء علمًّاء 
وقهر كل مخلوق عزة وحكما. 


2۱ 


ومن أسمائه الحسنیٰ سبحانه ما لا يذكر وحده منفردا عن قرينه» بل 
لا يذكر إلا مقترنًا به . وذلك مثل القابض والباسط والخافض والرافع» 
والمعز والمذل» والضار والنافع» والمعطی المانع .... إلخ 

وذلك لأن الكمال لا يحصل إلا باجتماعهماء فإذا أفرد أحدهما عن 
مقابله فات هذا الكمال. وهذه كلها صفات أفعال متعدية إلى الخلق 


2 ۸۲ صصح عفيدفنا... = 
تتعلق بها مشيئة الله وقدرته على وفق علمه وحکمته . 

ولهذا يعبر عنها كثيرا فی القرآن بصيغة الفعل کقوله تعالی: # و 
قب وط ره رجَعْونَ © © 4 [البترة te:‏ 

وكقوله: مث آل علق سل نی الق من که وَتِغ لت من 
کا ورمن تمه وذ من کم پیت رت عل کل خی مز 4 

عران:1؟]. 

آما القبض والبسط فیتعلقان بکل ما من شأنه أن یقبض أو یبسط 
وذلك مثل الأرزاق» فهو سبحانه يفيض الرزق ويقدره على من یشاء من 
خلقه» ویبسطه ویوسعه على من يشاء كما قال تعالی: ئل نرق یس 
آرزق لس کا؛ ودر ولىك ڪر الئاس ل يلون ® سا 

7 بی 
بکل ی 2ئ ری 

وکقوله تعالئ: بط أله ررق بای لوا فى الأرض وَلَدكن بل 
درا اء إن بجاوو حیرص یره 46[لدر»۳) 

ومنها قبضه - سبحانه - لأرواح العباد عند الموت» وبسطه لها في 
الأجساد عند الحياة» فهو القابض والباسط لذلك على الحقيقة» وان كان 
قد وكل ملائكة بإخراج الأرواح وتوفيها كما قال تعالى: « تور 
مَك لت آآزی وکل زگ دده« وقوله: هل وه بر رنھ 4 


[الاتیا-۷؟]- 


= عفیحه‌الفرآر واله نا سحو ۱۸۳ 

ومنها قبضه الرحمة وإمساكها عمن يشاء» وبسطها وفتحھا على من 
يشاءء كما قال تعالی: فا يتم تح اس من يحم لا متك وا یلق 

ا مرل لمن دی 4 

ومنها قبضه لقلوب أعدائه من الكفار والمجرمين فيضيقها حتى لا 
تنسع لقبول شيء من الخير والھدیٰ: وبسطه لقلوب أحبابه وأوليائه يما 
بودعها من معاني صفاته وأسمائه» قال تعالى: ات 
رخ صَدَرَہُ و" برد ERE‏ جل صدرهر یا ڪرجا کنا یصمد 
التبا اما 

وأما الخفض والرفع فهما - كذلك - یتعلقان بکل ما من شأنه أن 
یخفض أو يرفع؛ فهو -سبحانه - یخفض آعداء» من الکفار 
والمجرمین بالاذلال والاهانة والاشقاء والإبعادء ویرفع أولياءه من 
المؤمنين المتقین بالتکریم والاعزاز والتقریب والاسعاد . 

قال تعالئ: تاا لن ما ي ڪر تقسځوأ ى آتجدلس 
اقترا ينسح هلک ولا ل شزرا | شزا بر ان لين اموا منگز 
رن نآ دز جدب وان بما شون حرق (سبدم. 

فهو سبحانه بيده الملك یخفض ویرفع» فلا رافع لمن خفضه الله 
ولا خافض لمن رفعه. 

وهو المعز لأهل طاعته بالعز الحقيقي الذي لا یشوبه ذل فان 
المطیع زان کنر سر کسی له تم ولا تن 


= عفيدفنا... = 


وهو المذل لأهل معصيته وأعدائه ذلا فى الدنيا والآخرة فان 
العاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وإن لم يشعر به 
لانغماسه فی الشهوات . فالعز کل العز فى طاعة الله - عز وجل - 
والذل كل الذل في معصيته . قال تعالی: ری مره سول و نزن 
وللکن من لا يََلَمُونَ © ال اھ دا 

وهو سبحانه المائع المعطي؛ فلا معطي لما منع» ولا مانع لما 
أعطى. 

ويجب أن يعلم أن هذه الأمور كلها تابعة لعدله ویک هو مده 
وی دسر کہ وت 
حجة لأحد على اللہ كما أن له الغ لفضل المحض علیٰ من رفعه وأعطاه 
وبسط له فى الخيرء فعلیٰ العبد أن يعترف بحكمة اللہ كما عليه أن 
يعترف بفضله وبشكره بلسانه وجنانه وأركانه. 

وكما أنه - سبحانه - هو المنفرد بهذه الأمور كلهاء وكلها جارية 
تحت أقداره فان الله جعل لرفعه وإعطائه وإكرامه أسبابًاء وجعل لضد 
ہہب ود رتو 


أما 52 السعادة فییسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة. 
وهذا يوجب على العبد القيام بتوحيد الله تحالی» والاعتماد عليه في 


رد ریگ 


تحصيل ما يجبء مع الاجتهاد في فعل الأسباب النافعة» فإنها محل 


= عفیحۂ الفرار وال نة ےکک وراك 
حكمة الله تعالیٰ . والله أعلم. 

من أسمائه الحسنئ سبحانه (السميع و البصير) وکثیرا ما يرد هذان 
الاسمان الكريمان مقترنين في القرآن العظیم كقوله تعالیٰ: من هنیا 
مر 1۳ له کان سَمِيعا بَصِيرا © #الناسدم]. 

وكقوله: | دیع یم اش يول التي تداك فى ززجها ونت إل انم وآ 
ت رتاو 3 سيم صن © n‏ 

0 ٦ 
ری تعد ا هو ویر ول عض إلا هو ادنهر ول دن ہس وآ‎ 
ڪا هر مراي ما که م إن آله َكل شىء‎ 
ليم 14لن ج۷‎ 

والحكمة فی مجيئهما هكذا مقترنین غالبًاء أن كلاً منهما دال على 
صفة من قاف الإدراك فالسميع دال على صفة السمع التي تدرك بها 
المسموعات من الأصوات والکلمات: والبصير دال على صفة البصر 
التي تدرك بها المرئيات من الأشخاص والألوان. 

والسميع مبالغة من اسم الفاعل الذي هو سامع فمعناہ الذي لا 
يعزب عن إدراكه مسموع مهما دق وخفيء بل يسمع دبیب النملة 
السوداء علئ الصخرة الصماء ء في الليلة الظلماء اران أنه تماق 
لسّمَنوَتِ وَمَافى كرض م کون من نی کے 2 هر روا کے 2ک 


> ۱۸۲ کفیح کف ... 


1 


و دق من 5 للك ولا امک اس مه 820 
غلا وم نله کر 70+ ۷]. 

وعن أبي موسئ الأشعري وة أن النبي بلا سمع قوما يرفعون 
أصواتهم بالتكبير فقال: (یہا الناس أربعوا عا انفسام تم در ترعوا اصيًا 
ولا غائبّاء وللن مقا رصيا)” . 

وسمعه تعالئ نوعان: أحدهما: سمع عام يتعلق بكل مسموع من 
الأصوات والأقوال لا يخفئ عليه شيء منها؛ سواء كان محبوبًا له أم 
مكروماء مرضيًا عنده أو مسخوطا. 

والشاني: سمع خاص يتعلق بالإجابة لدعاء الداعین» وشكاية 
المضطرین» وضراعة المبتهلين. ومن هذا النوع قوله تعالیٰ على لسان أم 
مریم علیهما السلام: ِب إِفْ درت اك ما ف بط 2 مرو بل یز اك 
3 لیخ لیر 194 عران:۳۵]. 

TS 
)2 0 وأزكى التسليم: ندش ی و‎ 
. نرق سب لا © 4# [إرامير:»م]‎ 

فالسمع هنا في كلتا الآيتين |نما هو سمع القبول والإجابة للدعاء . 


ومنه أيضًا قول المصلي حين يرفع من رکوعه: «سمع الله لمن حمده» 


(۱) رواه البخاري (۲۸۳۰) ومسلم (۲۷۰4). 


= عفيدة الفرآر و السنة که ۸۷ج 
استجاب له وقبل حمده. 

والله سبحانه يصغى إلى بعض الأصوات ويحب سماعهاء فقد جاء 
في الحدیث الصحیح: (ماازت فور زز لبي مسن الصوت بالفَرآنت 
يتفنول بر . 

ومعنی أذن: أصغئ واستمع . 

وينبغي أن یعلم أن سمعه تعالی للأصوات إنما هو بصفة قائمة به 
بها يدرك الأصوات والكلمات» ويميز بينهاء لا أنه يسمع بذاته كما 
تزعم المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات. 

ورویٰ البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» عن أبي موسیٰ 
الاشعري ونه أن رسول الله كي تلا قوله تعالین: ان هنیا تیگ 
1۳ إن أن کن سیا نیزا ای فوضع إبهامه على أذنه والتي 
ا 

والقصد من ذلك واضح لا خفاء فيه» وهو تنبيهنا علئ أنه سبحانه 
يسمع بسمع: ويرئ بعين» كما نسمع بآذاننا ونرئ بأعيننا لكن 
السمع لیس كالسمع ولا العين كالعين إذ: فيس کیت و وھ 
صرق ری 


ظط 
2 
تا 


شمام 5520 ۹۰ 


1 


۸ ےک عفيدففا... = 
وسمعه تعالی يتعلق بصوت نفسه الذي هو غير مخلوق كما يتعلق 
بأصوات المخلوقين» فهو إذا قرأ بصوت نفسه سمعه من نفسه كما يسمع 
غیرہ من کلامه؛ و إذا قرأه العباد بأصواتهم سمعه منهم كما يسمع غيره 
من كلامهم. 

وأما البصير فهو فعيل» بمعنی مبصر. ومعناه الذي يشاهد كل 
شيء من المرئيات ويراه؛ فلا يعزب عنه ما تحت الثرئ» ولا يحجب 
07 . قال تعالی: 
سوا منرم امه انا کم یی ال مسا 
سر 


منک رمن اسر اقول ومن ج ھر ہی ومن هر شخب بالل سارت 

پاهاري رد 

يعني أنه يستوي عند سمعه إسراركم بالقول وجهرکم به» ويستوي 
عند بصره استخفاؤكم في ظلمة الليل وسروبكم أي ظهوركم بالنهار. 

وقال تعالی مخاطبًا الكفار الذين كانوا يستترون بأعمالهم ظنًا منهم 
أن اللہ لا يراهم: و وَتا کر نون أن هد کر نکر ولا درگ 
ولا بجلودکم وننکن عقن آل لا يتل رگا ناتسرنه ود لک نکم یی 
تشر کر ای تن آلحسیرنه i]‏ 

0 کان زا نس القدرة علیه 
لکنه بالفعل حادث یتجدد فى ذاته سبحانه بحسب تجدد المسموعات 
7 ؟ الما داك رآها ویسمع أصوات عباده حين 
یتکلمون بهاه قال تعالی: دیع له ول اين الوا رنه قر ون 


= عقيدة الفوآن و ألسنة کک وراع 
يال عمران:۱۸۱]. 

وقال: تبون نَالائتمم رورم @ 4لا 0 

وقال: رت مع آنه ول آلنی لت فى رَوْجهَا تفت إلى آنه وَأ 
نم حاو رتا إنّ آ4 سَمِيمٌ بص 4 [المجادلةة 1 

وقال في شأن الرؤية: کک ۶ 4# زاره ts‏ 

" وقال تمسالسی: ہاو عساوا ری الله نکم وَرسشرء 

99 لے 


عون 9 40زلویده ۳ 


وقال جل شأنه: ۳ 11 آمزر آرجر9 4 ای بل ےج تور 
و ف السنجد 0 | 0 


ومن الجهل الفاضح ما یزعمه آرباب الکلام من أن السمع والبصر 
قد تعلقًا في الأزل بکل مسموع ومبصر إذ كيف يرئ الأشياء قبل أن 
يخلقها؟ أم كيف يسمع الأصوات التي لم توجد بعد؟ بل الحق أنه كلما 
خلق شيئًاراه» وكلما حدث صوت سمعه. 

وأشد من ذلك جهلاً وأعظم شناعة قولهم: إن كلا من السمع والبصر 
متعلق بكل موجود» فكيف يتعلق السمع بما ليس من شأنه أن يُسمع من 
الأشخاص والألوان» وكيف يتعلق البصر بما لیس من شأنه أن یُریٰ من 
الألفاظ والأصوات. 


س عقيدففا... 


1 


فانظر إلى هذا الخلط العجيب بين الصفتين وتعدية كلا منهما إلى 
وظيفة أخرئء كأنهم ظنوا أن قصر السمع علی المسموعات والبصر على 
المبصرات نقص ينافي الکمال» وهذا خبال ما بعده خبال؛ فان كمال 
الصفة إنما هو في إحاطتها بمدرکاتها الخاصة بها بحيث لا يفوتها شىء 
منهاء وليس كمالها في أن تدرك ما لا يدرك إلا بصفة أخرئء إذ لو كان 
الأمر كذلك لاستغنیٰ بإحداهما عن الأخرئء ولم يكن هنا معنیٰ 
لوجودهما معًا. 


(الحکم): من أسمائه الحسنئ (الحكم) وقد ورد ذکره في القرآن 
قرع و تعالى: «أنترآبتی عکما وم ری رل الک رتدب 
مس کار وهو أبلغ من الحاكم لأنه يدل على تعيينه للحكومة 
واختصاصه كما يدل على خبرته بوجود الحکم ورضی كل من الخصمین 

قال الراغب ما نلخصه: 

» | ء أن تقضي بأنه كذلك ولیس بكذاء سواء ألزمت 
غيرك أو لم تلزمه قال تعالئ: 9 ولا حکتثر بت لتاس أن کنو 
بعدل چ رس مهد 

وقال عز وجل :کد 1۳ 

وقال عز وجل: وگل ج یل رن و أخسن رہ أ خکتا زر 


وفون 4 0پ 0 


= عفیدۂ الفرار والمنة جحت ۱۹۱ج 


ويقال: حاكم وحكام لمن يحكم بين الناس» قال الله تعالئ: 
وتا رل كارو 4 برسم 

والحكم المتخصص بذلك فهو أبلغ» قال تعالئ: افير آله بتي 
بسک انار 

وقال عز وجل: اوا عکما من اه وعکما من هل 4 [الشاء:۳۰]. 

و نما قال: حكمًا تنبيهًا أن من شرط الحکمین أن يتوليًا الحکم علیهم 
ولهم وحسبما یستصوبانه من غير مراجعة إليهم في تفصیل ذلك». 

وهذا النص من كلام الراغب يدل على أن الحکم هو الذی بحکم 
بلا مراجعة في حکمه ویکون حکمه ملزمّاه يعني أنه حکم مشفوع 
بالتنفيذ . ویدل عليه قوله یر فى دعائه: (التر إن عبرك ابن عبرك ابت 
اف مس ات راغي فى مارا وت نے تضازت) ۳ . 

فوصف حکمه سبحانه بالمضاء وهو النفوذ. 

قال الامام ابن القیم: «وفرق بین الحکم والقضاء وجعل المضاء 
للحكم» والعدل للقضاء؛ فان حکمه سبحانه يتناول حکمه الديني 
الشرعي وحکمه الكوني القدري والنوعان نافذان في العبد» ماضیان فيه 


. ۲۸ المفردات ص‎ )١( 
.)٩۷۲( أحمد (۱/ ۰۳۹۱ 45۲) وأبو یعلی (۵۲۹۷) وابن حبان‎ )۲( 


والتص المذ کور ورد بالمعنین. 


3 


2 ۲ سح عقيدفنا... = 
وهو مقهور تحت الحکمین: قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبي . لکن 
الحکم الكوني لا يمكنه مخالفته وأما الدینی الشرعی فقد یخالفه»( . 

وحکمه الكوني سبحانه یتمثل في خلقه الأشياء على هذا النحو 
البدیع المحكم» وفي إعطائه کل مخلوق صورته التي تؤهله للقيام ہما 
نيط من وظيفة» وهدايته إلى ذلك كما قال تعالیٰ: لال را الزی ال 
5 ی در هدیچ 01 

ويتمثل - أيضا- في وجوه التدبیر المختلفة التي تجري على نظام 
الأسباب والمسببات وما بينها من روابط وعلاقات ثابتة لا تتحول ولا 
تزول» كما قال جل شأنه: للا دیل لحَأن أنه © 46لر..-×. 

وقال جل في علاه: ‏ ولا تجد سينا حودلا © #الاسراء»0. 

وأما حكمه الديني الشرعي فيتمثل فيما شرعه من شرائع تكفل لهم 
انتظام حياتهم الدنيا؛ لما تتضمنه هذه الشرائع من قواعد العدل» ووضع 
حدود المعاملات وتفصيل الحقوق والواجبات. 

كما تكفل لهم سعادة الاخرة إن هم قاموا بها كما ينبغي؛ لأنها 
متضمنة لكل ما يحبه الله ویرضاه. 

وأما حكمه الجزائي فيتمثل في الدنيا في نصره للرسل وأتباعهم 
وجعل العاقبة لهم كما قال تعالیٰ: اضر سا والزین اموأ فى لو 


(۱) الفوائد: ص٤۲‏ . 


= عفیحه‌الفرآر و الم نخ کے ۱۰1۲ < 
اداج 01 

وقال جل شأنه: لولئد سمت كلما لب یادا مرلن ص مر 
لْمَنصضورُون © E‏ 

وفي خذلانه للطغاة والظالمين وإنزال العذاب بھمء قال تعالی: 
رکذت غذ لك NES‏ ل ان ده لیر عَدِيدُ © 4 

٠ [عرد:؟‎ 

وقال جل شأنه: ولك ار أدَْکَتَیْۃ لا لرا وَبَعَلَنَا اكير 
معدا کته 

SS 
وفیٰ إعطائه كان عامل جزاء عمله بلا ظلم ولا تضييع» قال تعالی: :لاکن‎ 
۰ حمل مقال رد خا برچ © رت يقتت متا َرَو شا ررك‎ 
هون تن یر‎ ٠ 000 #ووجدواً ما یلو عاجرا ولا یر راك أحَد‎ 


الإنسدن إل ما سی اعت يرك © تر یرنه آلراء (ei‏ 

[اللجر:۳۹-+] e‏ وَعَمِلُوأ الصدلحت فى 

نت أل © وااذين روا وکاب اتتا رت لشلت اه د گے 
7 عير يمك لتبلت لْرْعَذَابْ مهن @ 


(الحج:٦ہ. ]٥۷‏ 5 
وبالجملة فحكمه - تعالی- متعلق بالمخلوقات والشرائع» وكلها 
في غاية الإحكام. فهو - سبحانه - الحكيم في أحكامه القدرية 


کک شش عقيدئنا... = 
وأحكامه الشرعیة وأحكامه الجزائية. 

والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع: أن القدر متعلق بما كونه 
وقدره» وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. وأحكام الشرع متعلقة ہما 
شرعه؛ والعبد لا يخلو منهما أو من أحدهماء فمن فعل منهم ما يحبه الله 
ویرضاه فقد اجتمع فيه الحكمان» ومن فعل ما يضاد ذلك فقد وجد فيه 
الحكم القدري» فان فعله واقع بقضاء الله وقدره» ولم يوجد فيه الحكم 
الشرعى لكونه ترك ما يحبه الله ويرضاه. فالخير والشر والطاعات 
E ٦‏ ای زر یش تسام 
تابع الحکم الشرعي ومتعلقه. 

(الصدل): ومن أسمائه الحسنی كذلك (العدل)ء وهذا الاسم الکریم 
يجيء عقيب اسمه تعالئ الحكم لأنه في الحقيقة وصف له يقال: (فلان 
حكم عدل) ومعناه الذي لا يميل به الهوئ فيجور في الحكم. وهو في 
الأصل مصدر سمي به. فوضع موضع العادل وهو أبلغ منه لأنه جعل 
المسمئ نفسه عدلا. 

فهو سبحانه العدل في وصفه فإن العدل صقة ذاته من حيث أنه 
كمال يستحيل خلوه عنه إذ لو خلا عنه لا تصف بضده وهو الظلي 
والظلم نقص يتنزه الله عنه. وهو سبحانه العدل في فعله فإن أفعاله كلها 
قائمة على العدل المطلق من حيث وضعه كل شيء في موضعه اللائق به. 
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عقيدة الفراو والمنة در 2۱۰ 
ولهذا قال الغزالي: «إنه لا يعرف عدل اللہ تعالیٰ من لم يعرف فعله 
وأنه ينبغي لمن أراد أن يفهم هذا الوصف أن يحيط علما بأفعال الله 
تعالى من أعلیٰ ملكوت السماوات إلى منتهی الثریل»() 

وهو سبحانه العدل في قوله؛ فإن أقواله إما إخبار فهي في غاية 
الصدق وهو عدل . واما آوامر ونواه وهي مشتملة علئ الحكمة 
والمصلحة والعدل. قال تعالی : و نكمت ول مد ول 
لمت ناه 


(اللطیف الخبير): ومن أسمائه الحسنی سبحانه (اللطيف» 
الخبير) وقد جاء هذان الاسمان الكريمان مقترنين کثیر ذ في القرآن 
الكريم» مثل قوله تعالی: طلا کت مرا اف و 
لیف احبر <ra‏ 

وقوله عز وجل: رن ال نم اك آلازش شرت 
إن أله آطیف رھ که بی نهآ إن تك مقفال حب من خردل تک 


فى صَخرة ارف اشرت او ا أت بان ناه آطیف خر خر 4 
دص «وآذگرن ما يتل فى ویک مرن ندب آل والحکنۃ 7 26 
لطيمًا را @ © گلا راب۳۰ 


. ۹۸ القصد الأسنى في شرح أسماء الله ا حسنی ص‎ )١( 


۱۹1 


آما اللطیف فهو اسم من اللطف يقال لطف به وله بقتح الطاء بلطف 
لطقا إذا رفق به» وأما لطف بالضم فهو من اللطافة بمعنی الصغر والدقة. 

واللطیف هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق 
المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه فلا يستحق هذا الاسم 
على وجه الکمال إلا من یعلم دقائق المصالح وغوامضها ثم يسلك في 
إيصالها إلى مستحقها سبیل الرفق دون العنف» ولا يتصور كمال ذلك 
في العلم والفعل جميعًا إلا في حقه سبحانه؛ فان الغوامض والخفیات 
هي في علمه کالظواهر الجلیات. 

وكذلك رفقه جل شأنه في الأفعال هو بالغ غاية الکمال» لأنه تابع 
لمعرفته بتفاصيلها وإحاطته بغوامضها. 

يقول الغزالي: «فمن لطفه خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات 
ثلاث وحفظه فيهاء وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فیستقل 
بالتناول بالفم ثم إلهامه إياه عند الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو 
في ظلام اللیل من غير تعليم ومشاهدة» بل فلق البيضة عن الفرخ وقد 
ألهمه التقاط الحب في الحال: ثم تأخير خلق الأسنان عن أول الخلقة 
إلى وقت الحاجة للاستغناء في الاغتذاء باللبن عن السنء ثم إنباته السن 
بعد ذلك عند الحاجة ال شاف ثم تقسیم الأسنان إلى عريضة 


للطحنء وإلئ أنياب للكسرء وإلئ ثنایا حادة الأطراف للقطع ». 


. ٠١١ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


یئ یا کر 


عفیحه الفوآن و اله نا ده ۱۰1۱۷ < 
ویقول العلامة ابن القیم في قصيدته النونية. 
وهو اللطيف بعسبدہ ولعبده واللطف فى أوصافه نوعان 


إدراك أسرار الأمور يخسبرة واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عسزنه ويبدي لطفه ‏ والعبد في الغفلات عن ذا الشان 

يعني أنه سبحانه يلطف بعبده فى أموره الداخلية المتعلقة بنقسه 
وپاطف له في الأمور الخارجية عنه قیسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه 
من حیث لا پشعر . وهذا من آثار علمه وکرمه ورحمته» فاللطف الذي 
وصفه سبحانه نوعان: 

أحدهما: الخبرة التامة وإحاطة علمه بالبواطن والأسرار ومکنونات 
الصدور ومغيبات الأموں وما لطف ودق من كل شيء. 

والثاني: لطفه بعبده وولیه الذي يريد أن یتسم عليه نعمته ويشمله 
بإحسانه وکرمه» ويرقيه إلى المنازل العالية» فييسره للیسری» ویجنبه 
العسرئ» ويجري عليه من صنوف المحن وأنواع البلاء التي يكرهها 
وتشق عليه ما علم أن فيها صلاحه والسبيل إلئ سعادته . كما امتحن 
الأنبياء عليهم السلام بأذئ قومهم وبالجهاد في سبیله وكما یمتحن 
أولياء ہما يكرهونه لينيلهم ما يحبون . واعتبر في ذلك ہما جرئ علیٰ 
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يوسف الصدیق عليه السلام من أحوال كانت في ظاهرها محنة ولكنها 


.)۲۲۸/۲( انظر: شرح القصيدة النونية‎ )١( 


01 ۱ تسس عفيدننا... = 


في حقيقة الأمر آلوان من البلاء والتمحیص كمل بهاء وصفا بها عنصره 
حتی أوصلته في النهاية إلى حسن العقبی في الدنیا والاخرة. 

یقول الشیخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «فکم لله من لطف 
وكرم لا تدرکه الأفهام ولا تتصوره الأوهام» وکم استشرف العبد على 
مطلوب من مطالب الدنیا من ولاية أو رياسة أو سبب من الأسباب 
المحبوبة» فیصرفه اللہ عنها ویصرفها عنه» رحمة به لئلا تضره في دينه» 
فیظل العبد حزيئًا من جهله وعدم معرفته بربه . ولو علم ما ذخر له في 
الغیب وأريد اصلاحه فيه» لحمد اللہ وشکره على ذلك . فان الله بعباده 
رژوف رحيم» لطیف بأولیائہ'''۔ 

وفي الدعاء المأثورة: (اللم مارزقتني عااعب فاجع قو لے فا حبت» 
وا زوت ع صاامب فامعله فراغا لے فيا تحب, الذرم الطف بنا ف تضانله. 
وبارك لناف قررك عت رر خب تجیل ما افرت ولا تأفير ما جلے )'''۔ 

(الخبير) و(العلیم) وأما الخبیر فهو العلیم الذي نفذ علمه إلى کل 
خفي من الأمورء وأحاط بتفاصيلها ودقائقها بحيث لا يعزب عنه شيء 
من الوجوه الممكنة لهاء يعلم ما غاب كما يعلم ما حضر ويعلم مادق 
وصغر كما يعلم ما جل وکبر» فالكل في علمه سبحانه سواء كما قال الله 


(۱) انظر: الحق الواضح المبين ص 145 . 
(۲) رواه الترمذي (۳۲۹۱))ء وقال: حسن غريب. 


= عفيدة القوآى والمنة دهد ۱۹ء 
تعالی: ام E‏ ی وما فيط الْأَرَحَامْوَمَا 8 عند 
قدا رھ عدر قيب والشندد کرت رل 
ومن جر من الوب یل سو رڈ 

ولهذا لا يجيء وصفه تعالی بهذا الوصف إلا بالنسبة للأمور التي 
فیها دقة وخفاء بحیث یعجز عن تناولها إدراك المخلوقین کقوله تعالین: 
اب هرقن ای وَمْوَاللطیث اھ 09 

وقوله: إن دوه لا تفا تاه کرو سيفوا ما ما آستجایر اور 
یس زنب رکذ ول بك سل یت 

وقوله: ولا ی إل عض ازو جھے حدیتا فلا تباث به وهآ 
له عرف بهد عرش عن پتض فنا ھا بيات مر لد ددا ل ان 
ایر الچ سیر ]. 

وهكذا في كل موضع ذكر فيه هذا الوصف في القرآن العظیم تجده 
لا يذكر إلا حيث يكون الكلام متعلقًا بالخفایا ومغیبات الأمور. 

(اژحلیم) و(العليم) ومن أسمائه الحسنئ سبحانه: (الحلیم) وقد 
ورد في القرآن مرتين مقترنًا باسم (العليم). 

أولاهما: في قوله تعالئ: فليْدخلہُر مدا رر ون هه له 
حَلِیرُھ 4 انس" 


سد ۰٠٥‏ وحم کفیحفا... 


5 5 وق ی ۷ئ0 
والشانیة: في قوله تعالیٰ: فل واه یرما فى لوحم وکن أنه عیما 
ليما @ #5 الأحراب»0]. 
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كما ورد مقترنًا باسمه تعالیٰ الغفور في موضعين : 

الأول: قوله تعالى: وو تت 4 التمدوث نع EN‏ 
نیم سیم بخندو ولَدكن لا تهون نکن علینا خرراق © 

[الإسراء:غ٤]‏ . 
قوله تعالى: إن آل ك الوت راا رشان وول ون 
f 4: E N‏ 

yy‏ ظاهرق فان 
علمه تعالیٰ بأحوال خلقه وما رکبوا عليه من ضعف وعدم استمساك عند 
الشهوات يقتضي حلمه بهم» وعدم معاجلتهم بالعقوبة» كما أن حبه 
سبحانه للمغفرة يوجب كذلك إمهالهم عسئ أن يتوبوا فيتوب الله عليهم. 
ومعنئ الحليم كما قال ابن الأثير: «هو الذي لا يستخفه شيء من 
عصيان العباد» ولا یستفزہ الغضب علیهم » . 

فهو سبحانه يشاهد معاصي العصاة» ويرئ أنواع المخالفات 
والجرائم التي يرتكبونها ثم لا يسارع إلى مؤاخذاتهم والانتقام منهم مع 
استحقاقهم لذلك قال تعالی: ہلولو لاجد آله الاس بِظلمِه رما رك ی من 


,)87 ع‎ - ٣٤٤ /۱( النهاية‎ )١( 


= عفیده‌الفرآر والسنة جحت ۲۰ 


دا ودن هر أجل سى سل« 

ومذا الاسم الكريم قد یقع وصمًا لبعض العباد كما قال تعالی عن 
خليله إبراهيم عليه السلام: ِن ره لير رار 

وكما قال عن ولده إسماعيل: مر فد حلير@ 4[اسانات:]. 

ولكن هذا اشتراك في الاسم فقط لا يقتضي أن حلمهم كحلمه بل 
حلمه وسع السماوات والأرض وجميع ذنوب العباد وجرائمهم فلا أحد 
أحلم منه سبحانه» كما لا أحد آصبر على أذئ سمعه منه؛ وكما لا أحد 
اغير منه. 

وهكذا يقال في كل الأسماء المشتركة: أن الشابت لله عز وجل منها 
هو مایلیق به من انکمال اي لا نقص فیه بوجه من الوجوه . والثابت 
منها للمخلوق هو ما يليق به من الضعف والنقص بحیث لا توهم مماثلة 
أصلاً بين صفة المخلوق وصفة الخالق. 


(العظیم): ومن أسمائه الحسنی (العظیم) وقد ورد مقترنًا باسمه 
تعالیٰ: (العلي)» في آية الکرسیٰ التي هي سید 5 القرآن الكريم» قال 
تعالئ: الا ناخرای اليو رلا َال بنڈ ولا و ترما فى 
7+۶ ری سوا زا نیج نت 
لہ ولا ون ىء من لوه إ۷ ما شا وسح ويه يه او تاو رم 


و روز تیم مغر ناه لیر 4 4 ره 


= .ڪڪ عقيدئنا... > 

وكذلك في قوله تعالئ: ارما آلسّمَدوتِ ٢‏ 1 
لیر لو ری ]. 

ولا یخفی ما بین صفتي العلو والعظمة من مناسبة فالشيء كلما علا 
علی غيره كان أعظم منه ولهذا كان ا هن نکر لأنه فوقه 
حتئ إن الكرسي في جوفه كحلقة في فلات قال تعالى: یم كرسي 
نوات )رده 

فما ظنك بعظمة من العالم كله من عرشه إلى فرشه بين يديه كخردلة 


في کف أحدنا ؟ 

إنها عظمة تتقاصر العقول عن إدراك كنههاء والإحاطة بهاء وبحسبنا 
أن نعلم أن العظمة المطلقة التي لا یتصور لها نهاية ولا حد تقف عند 
هي ثابتة لله عز وجل وحده على أكمل وجه وأتمه . 

وقد ورد في الحديث القدسي: (العظى إزاري. واللبہاء ررافی: من 
نازعفے في ضر منما قصمت )037 

فهو سبحانه إن وصف بعض عباده بالعظمة كقوله في العرش: 
لی من زب آلسَمَدوَتٍ الیم زب رش لطي ر© 46 لسن 

وکفوله في عسرش بلقیس: رار من كل عو ونا عسزش 


(۱) ابو داود )1۰٩۰(‏ وابن ماجه (۱۷۵ 6 وأحمد (۲/ ۳۷۲۰۲۸ 11۲). 
ورواه مسلم بنحوه (۱(.)۲۱۲۰) رواه مسلم (۹۱). 


ع عفیحۂ الفواى والسنة سح ۳ ۲ < 


یت 
قرأ سعرو تن فان جج سیت ۳ 

فإنما يراد بها العظمة التي تناسب المخلوق حين ينسب إلى ما هو 
أحقر منه. ۱ 

يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: 

(واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: 

أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الکمال أكمله 
وأعظمه وأوسعه» فله العلم المحيطء والقدرة النافذة» والكبرياء والعظمة. 
ومن عظمته أن لواف ھی فى كف الرحمن أصغر من الخردلق 
AE‏ 

وقال تعال: وما روا هی دروي ریسفت 
سنوت مط ولت بیمینه. E‏ کان 6زر»۳. 

وقال: لد رن هلف سنوت وَالْأَرْضَ أن و ون رالا إن سکیا 


سر تر 
ن حَلِيمًا : وا 46 اطرد]. 


فلله تعالی ! لکبریاء والعظمة ال و صفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا 


والنوع الثانی من معانئ عظمته تعالی: أنه لا یستحق أحد من الخلق 


سی سے عقيكفكا... - 


أن يعظم كما يعظم اللہ فيستحق جل جلاله من عباده أن یعظموہ 
بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته 
والذل له» والانكسار له» والخضوع لکبریائه والخوف منه وإعمال 
اللسان بالثناء علیه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 

ومن تعظيمه أن بتقیٰ حق تقاته فيطاع ولا يعصئ» ويذكر فلا ینسی» 
ویشکر فلا یکفر . 

ومن تعظيمه ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال 3 لِكَ وَمَن 
عط تر آم إا من ۳ یی ۴ ارت 
رمدت آل ++ب و“ سپ 

ومن تعظيمه أن لا يعترض على شيء خلقه أو شرعه)"") 

(العلي): ومن أسمائه الحسنی سبحانه: (العلي)» وقد ورد هذا 
الاسم الكريم في القرآن العظيم مقترنًا باسمه تعالئ: (الكبير)» كما في 
قوله سیت وی تخافون شورف ون وَأَهُجُرُوهُنٌ ف تناع 


E کپ تق امد سبلا إا گن‎ Sb 
وتو ین تک لا تفن میا‎ 


ما د وق السَّمَنْوَات و فى الا رض وَمَا هر فهتا من شرك وَمَا لهو متهم من 


(۱) الحق الواضح المبين ص ۲۲ . 


وھ او وت 


SY °0 


برص وت و ون ر عب إا رع عن تلور ماد 
ال کارا آل و آل برص کو راہ 

ومقترنًا باسمه (العظيم) كما في قوله سبحانه: 9 ولا رده 
SHES‏ ار [oo‏ . 

وقوله تعالئ: لحرت عَسَقَّ ت كَدَلِكَ وی لت َال أن من لك 
همیرج زر ما انس ومان |[ رض وفر الیل لمیر طیري 44 

(الشوری:س]. 

ولعل المناسبة بين اسمه سبحانه (العلي) وبين كل من هذین الاسمین 
في غایة الظھور؛ فإن من كان عليّا فوق جمیع خلقه فإن کل شيء بتضاءل 
دون كبريائه وعظمته.بحيث يكون هو المخصوص بھما وحده . 

وهذا الاسم الكريم دال علیٰ أن جميع معاني العلو شابتة لله َ‫ 
تعالی- من كل جهة فله علو الذات فإنه - سبحانه - مستو علئ عرشه 
فوق جميع خلقه كما قال: رن ارش کت ہر 

ولا معنئ لاستوائه علیٰ العرش إلا علوہ وارتفاعه عليه. 

وأما تأو يل ذلك ب «استولی» كما تزعمه النفاة الجاحدون لوصف 
العلوء فهو تأو يل باطل لغة وعقلا وفطرة. 

وله كذلك علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها فلا تماٹلھا صفات 
المخلوقين بل لا یقدر الخلق كلهم أن يحيطوا بمعنیٰ صفة واحدة من 
صفاته. 


> عفيدة الفرآر وال غ 


۲٢ے‎ 

قال تعالى: 4 ولا جن بی عا @ ۳۱46 

وله علو القهر فانه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم؛ 
فنواصيهم جميعًا بیدہ وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلو 
اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأ الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع 
ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه؛ وذلك لكمال اقتدارہ ونفوذ مشيكته 
وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من جميع الوجوه. 

وخلاصة القول: أن الثابت لله عز وجل من وصف العلو هو العلو 
المطلق الكامل الذي يتناول هذه الوجوه کلها؛ فتخصيصه ببعضها كعلو 
القدر والرتبة أو علو القهر والغلبة هو تنقص من الصفة؛ وتقييد لما دلت 
عليه من الإطلاق بلا دليل. 

وينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين صفتي العلو والاستواء علیٰ 
العرش؛ فإن علوه تعالیٰ فوق جميع المخلوقات ومباينته لها آمر دل عليه 
العقل والفطرة مع النصوص الكثيرة المتواترة. 

وقد أثبت ذلك العلامة ابن القيم في قصيدته النونية التي وفقني الله 
لشرحهاء من واحد وعشرين وجهًا. فمن أراد شفاء نفسه من هذا 


الموضوع فلیرجع الیها۲. 


(۱) انظر نظر: شرح قصيدة أبن القيم ص ۷ 2 ۳۹۸ ۰ 


= عفيدة الفوآى وال نة 2۷ے 
وأما استواؤه تعالیٰ على العرش فهو ثابت بالنقل الصريح من 
الكتاب والسنة؛ فقد أخبر الله سبحانه أنه استوئ على عرشه فى سبعة 
مواضع من کتابه» كما صرحت بذلك أحاديث كثيرة ليس هنا موضع 
ذكرها. ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى کتاب ( العلو للعلى الغفار) 
للعلامة الذهبي. 
عرشه لا تخوض فى كيفية ذلك الاستوای ولا نشبهه باستواء 
المخلوق على المخلوق فإنه سبحانه لیس کمثله شیء لا فى ذاته ولد 
في صفاته ولا في آفعاله . بل نقول كما قال الإمام مالك - رحمه الله - 
لمن سأله عن الاستواء: «الاستواء معلوم» والكيف محهول. والایمان 


به واجب» . 


ونجعل قولة مالك هذه دستورًا لنا فى جميع ما آخبر الله به عن نفسه 
أو أخبر به عنه رسول الله اة فنؤمن به علئ الوجه الذي يليق بجلال الله 
وعظمته» وننزهه عن مشابهة المخلوقين. 

هذا وإن علماء أنصار السنة المحمدية لم يألوا جهدًا في بیان منهج 
السلف القويم في هذا الباب حتئ تميزت بذلك دعوتهم وأما ما یشنم 
به خصومهم عليهم ويرمونهم به من ألقاب السوء كقولهم مشبهة 
مجسمة؛ فإنها شنشنة قديمة يضاهئون بها قول إخوانهم الذين سبقوهم 


9 انظر: ذم التأويل ص ۰۱۳ ۲5 . 


3 


عفيدئنا... د 


۹۸ 


1 


في النفي والتعطيل حين كانوا يرمون كل من يثبت الصفات بالتجسيم 
والتمشیل . ونحن لا ننفي صفات الله عز وجل التي نطقت بإثباتها 
اق اع سی کف وله وا هیا مزاع 
مارق كذاب لا يؤمن بالسّنة والكتاب» بل نقول كما قال الشاعر: 

إن كان تجسيمًا ثبوت صفاته فليشهد الثقلان أني مثبت 

وأحب قبل أن أنتقل من الكلام على هذا الاسم الكريم أن أنقل إلى 
إخواني قراء ( الهدي) كلام إمام من أئمة النفي والتعطيل في شرح هذا 
الاسم الجليل حتیٰ يدركوا الفرق بين ما قلناه في معناه وبين ما يذهب 
إليه هؤلاء المعطلة النفاة» وليعلم من لم يكن يعلم أي الفريقين منا 
ومنهم أهدئ سبيلاً وأقوم قیلا. 

يقول أبو حامد الغزالى فى كتابه (المقصد الأسنئ) ما نصه: (العلى: 
اھ لا قنرق وم سم ا اس ضط من روت اد 
العلي مشتق من العلو مأخوذ من العلو المقابل للسفلء وذلك اما في 
درجات محسوسة کالدرج والمراقي وجميع الأجسام الموضوع بعضها 
فوق بعضء وإما في الرتب المعقولة للسوجودات المترتبة نوعا من 
لترتیب العقلي فکل ما له الفوقية من الرتبة فله السلو في الدرجات 
العقلية ` 

إلى أن يقول (سامحه الله): فهكذا ينبغي أن نفهم فوقيته وعلوه فان 
هذا الأساس وضعت أولا بالإضافة إلى إدراك البصر» وهو درجة العوام 
ثم لما تنبه الخواص لإدراكات البصائر ووجدوا بينها وبين الأبصار 


ے عفيدة الفراو والسۂ 2۹ے 
موازنات استعاروا منها الألفاظ المطلقةء وفهمها الخواصء وأنكرها 
العوام الذين لم يتجاوزا إدراكهم من الحواس التي هي مرتبة البهائم» فلم 
يفهموا عظمة إلا بالمساحة ولا علوا إلا بالمکان ولا فوقية إلا به. 

فإذا فهمت معنئ كونه فوق العرش لأن العرش أعظم الأجسام وهو 
فوق جمیعها» والموجود المنزه المقدس عن التحديد والتقدر بحدود 
الاجسام ومقادیرها فوق الأجسام كلها في الرتبة ولکن خص العرش 
بالذکر لأنه فوق جمیع الاجسام. فما كان فوق جميعهاء وهو کقول 
القائل: (الخليفة فوق السلطان) تنبيهًا به على أنه إذا كان فوقه كان فوق 
جمیع الناس الذین هم دون السلطان)(. 

هذا هو کلام الغزالي فارس حلبة التعطیل الذي انمهت إليه رياسة 
مذاهب أهل 7 ۱ 

انظر كيف نفئ وجود الله من حيث لا يدري حيث جعله وجوذ! 
معقولاً مدركًا بالبصيرة ة لا بالبصر» وجعل علوه وفوقيته بالرتبة والمکانة 
لا بالجهة والمكان. 

(الجلیل) و(الجميل): ومن أسمائه الحسنی سبحانه «الجلیل 
والجمیل) ولم يرد ذکرها في القرآن بهذه الصيغة بل ۽ ورد (ذو الحلال) 
وصفا للوجه مرة كما في قوله تعالی: وک من یه ناه وت وه رت 
دوالجلل والاکارچ (ارحن: [VST‏ 


۲ ۱۰ القصد الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


= 

ووصفّا مرة كما في قوله تعالئ: متدرا 37 ك أَمْرْرَنِكَ ذى أأجلدل 
والككرار»ة ار[ ١‏ 

وأما اسمه الجميل فقد ورد به الحديث الصحيح وهو قوله عليه 
السلام: (ان اتیل يحب امات )۲ . 

وکشیرا ما يقرن هذين الاسمين الكريمين» لأنهما متضمنان لسائر 
نعوت الجلال والجمال. 

وإنما يكون تمام التعبد لله عز وجل بهما جميعاء فالتعبد (بالجليل) 
يقتضى تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله» والتعبد باسمه (الجميل) 
یقتضي محبته والتأله لهء وأن يبذل العبد له خالص المحبة وصفو المودة 
بحيث يسبح في رياض معرفته وميادين جماله. 

فالجليل هو الذى له أوصاف الجلال كلها من العظمة والکبریاء 
والغنی والملك والتقديس والعلم والقدرة ونحوهاء فهو يرجع إلى كمال 
الصفات: كما أن اسمه (الكبير) يرجع إلى كمال الذات . وهو سبحانه 
الجليل على الاطلاق لا يس: يستحق هذا الوصف غيره لأنه هو وحدہ الجامع 
لكل أوصاف الجلالء وهو بالغ في كل صفة منها غاية الكمال. 

قال العلامة (ابن قيم الجوزية) في قصيدته النونیة'' 


وهو الجليل فكل أوصاف الجلا لله محققة بلابطلان 


(۱) رواه مسلم .)٩۱(‏ 


۲( شرح النونية (۲۱۶/۲) . 


2 عفیحه القوآى والمنة ڪڪ 2۰ے 

وأما الجميل فهو اسم له - سبحانه - من الجمال» وهو الحسن 
الكثير. فهو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.أما جمال الذات فلا 
يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته» حتئ إن أهل الجنة مع ما 
هم فيه من النعيم المقيم واللذائذ العظيمة والسرور والبهجة التي لا 
يقادر قدرهاء إذا رأوا ربهم. وتمتعوا بجماله» نسوا ما هم فيه من ذلك 
النعيم؛ وتلاشئ في أعينهم حتئ لا يكادون يحسون به» وكانت 
قلوبهم في شوق دائم وحنين إلى رؤية ربهم» ويفرحون بيوم المزيد 
فرحًا تطير له قلوبهم. 

وأما جمال الأسماء فإن أسماءه سبحانه كلها حسنی؛ بل هي حسن 
الأسماء على الإطلاق وأجملها. قال تعالى: إو ل له آلختی 
دعو #2 لارا« ]ء وقال: وهل كل رجاه ید أي مساميًا 
يساميه ونظيرًا يستحق مثل اسمه فأسماؤه كلها دالة على غاية الحمد 
والمجد والكمال» ليس فيها ما ینقسم إلى كمال وغيره. 

وأمام جمال الصفات فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء 
وحمد. فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقّاء خصوصًا أوصاف 
الرحمة والبر والكرم والجود. 

وأما جمال الأفعال فإن أفعاله - سبحانه - في غاية الجمال إذ هي 
دائرة بين أفعال البر والإحسان التى يحمد عليها ویثنی عليه بها ويشكر. 
وبين أفعال العدل التي يحمد - كذلك - لموافقتها للحكمة. فليس في 
أفعاله عبث ولا سفه ولا جور ولا ظلم بل كلها خير وهدي ورحمة ورشد 


۲۱۲ عفيدئنا... > 
وعدلء قال تعالی: رَقَ َل صراط مسقي @ #[هرسده]. 

وإن جميع أنواع الجمال المبثوثة في صور الموجودات وأصتاف 
المخلوقات» هى من آثار جماله - سبحانه - فهو الذي أعطاها هذا 
انسال وکساها ثیاب الحسين فهو أولئ منها بده لان معطي الشيء لا 
ضما كي لاوا سم سا ا a‏ 

قال الشيخ ابن ناصر السعدي - رحمه الله" -: فكل ما وجد في 
المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصًا فان معطيه وهو اللہ أحق به من 
المعطی ہما لا نسبة بینه وبينهم» كما لانسبة لذواتهم إلى ذاته. 
وصفاتهم إلى صفاته. 

فالذي أعطاهم السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والجمال» 
أحق منهم بذلك» وكيف يعبر أحد عن جمال الله تعالی وقد قال 
الرسول2 وهو آعلم الخلق بالله: (لز ای تنا عليك انت كا ائنيت 
عفن نفسك )0 وقال: (جاير الثور» ل و لشفر لإعرقت جات وعم ما انول 
إلير بصرہ من غلقہ)'''. 

فسبحان الله وتقدس عما يقول الظالمون النافون لكماله علوًا كبيرا. 


. ۲۲۷ الحق الواضح المبين ص‎ )١( 
.)٦۸٦( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۷۹( رواه مسلم‎ )۲( 


= عفيدة الفرآر وال نة 
( الحسيب): ومن أسمائه الحسني سبحانه (الحسیب) وله معنیان: 

أحدهما: أن يكون من الحسب بمعنئ الكفاية؛ وهي إما كفاية عامة 
تشمل جميع الخلق» فهو - سبحانه - كافي الخلق كلهم. لا یحتاجون 
معه إلى شيء آخر يدبر مصالحهمء ويوصل إليهم آقواتهم وينيلهم 
مقاصدهم وحاجاتهم فهو الذي ابتدأ خلقهم دون معونة أحد أو 
مشورته وهو الذي يمدهم بأسباب البقاء إلى الأجل الذي قدره له 
وهو الذي يسوق كل موجود إلى غايته التي بها تمامه وكماله. 

ولیست حاجة العبد إلى الطعام والشراب واللباس والمأوئ وغير 
ذلك من ضرورات عيشه حاجة إلى غير الله عز وجلء فإنه هو الذي 
تفضل عليه فأعطاه من ذلك كفايته وأزال ضرورته» بل أعطاه من ألوان 
SS‏ 3 ءالکو ین کل 


2۳۳ 


ما ساو وَإر. تدوأ مت أل لا #تضوقا رز آلإ ۳ لور کناژي 4 
[ابرامیر٢٢]۔‏ 


فكل ما يملكه العباد من منافع وأرزاق إنما هو فيض جوده ورحمته 
وو سو جس ارت 
سبحانه حسی عسيب كل آحد؛ ولیس في الوجود شيء هو وحده يكون 
حسیب شيء آخر إلا الله عز وجلء فإن الأشياء مهما يتعلق بعضها 


ببعض وتظهر حاجة كل منها إلي غيره فمرجعها كلها إليه إذ هو موليها 
وواهبها ورابط نتائجها بمباديهاء لا رب لها غيره» ولا مالك لها سواه. 


حت کک عفيدننا... = 

وا الكفاية الخاصة فهي التي تكون لأوليائه وأهل طاعته؛ الذين 
فاا ليحن الخبودية شود اور فا ورا واا 
وتوكلاً واستعانة وتوبة وإنابة وسؤالاً ودعاءً إلى غير ذلك من آنواع 
العبادة التي تعبدهم الله بها في أقوال اللسان وأعمال الجوارح وإنفاق 
الأموال . فهؤلاء يكون لهم من كفاية الله وكلاءته وحمايته بقدر ما حققوا 
من معانى عبودیته» كما قال تعالى: ۳1 ایکا د رد1۳ 
فأتی بوصف العبد للإشعار بأن تلك الكفاية منوطة بأهل عبادته فانها 
كفاية خاصة بهم فوق ما لسائر الخلق من سابغ كفايته. 

وأكثر ما جاء وصف الحسب في القرآن الكريم إنما هو بمعنیٰ تلك 
الكفاية الخاصة فمن ذلك قوله تعالیٰ: ارين قال ملاس إن اس قد 

جوا لكر فا خشوهر فزادهر ایمدا وق اختبا اوقم ركيت و نالا 
سرن سه وقضل مر و رضوان ۳ ء وله دُوفَضْلٍ عَظي ره 4 


[آل عمران:1۷۶.۱۷۳]. 
وقوله تعالئ: بايا ی حبك ال وس لت من ألْمؤْمِينَ © 4 
[الأقال: ٦٦]۔‏ 


ومن -هنا - معطوفة على الضمير المضاف إلى حسبء وليست معطوفة 
علئ لفظ الجلالة؛ فإن الحسب مختص بالله عز وجل وحده لا تجوز الندية 
فیه» فيكون المعنیٰ: كافيك وكافى من اتبعك من المؤمنين: الله. 


> عفيدة الفرار و ال نا — وہ 


ولهذا قال سبحانه: لور روما همه ورور ْوأ حَسَيئا الہ 
یت من اي وَرَمرل لال رون > لت 
فجعل الاتیاء لله ورسوله لأنه آمر تجوز فیه ولکنه جعل الحسب 
لله عز وجل وحده وجعل الرغبة - كذلك - إليه وحده. 
ومن ذلك قوله تعالئ: فان توأ قل عنی أنه لآ له کم مل 
07۶ هرب امرش العظیرق 6 لوبهم . 
وأما المعنیٰ الثاني لاسمه تعالیٰ (الحسیب) فهو الذى بحفظ أعمال 
عباده من خير وشره ثم يحاسبهم عليها كذلك» فيجزيهم بالاحسان 
سی وش هل زر 
دی وه إا بو نک اع قرت ت دادن هر مو طهر رلا 
تأکلوها سرا را دار نونک نیا تیف وس كرت قفا 
سن پالنتزرف ا قزر تأخهد وأ هزوک پآ اه 
[الناءهة]. 
ہو بتَحيَة فح نكر خسن ماوقا نآ 
ظط تا ت00 At‏ 


( الرقیب والشهيد): ومن آسمائه الحسنی كذلك (الرقيب 
والشهيد) ومعناهما متقاربانء بل لا يبعد أن يقال أنهما مترادفان فان 


1 


اضف سس عفيدننا... = 
والحضور. وضد المراقبة الغفلة» وضد الشهود الغيبة. وهما أيضًا 
متلازمان. 

وكلا الاسمين الكريمين مذكور فى القرآن الكريم» آما الرقیب 
فيذكر غالبًا فى معرض التحذير من ارتكاب شيء ممنوع منه كما في قوله 
تعالى: رات ۷" تن کان كربا ) 

[الشساء:۷]. 

فانه بعد أن آمرهم بالتقوئ التي هي اجتناب المحرمات ذیل الاية 
باسمه الرقيب» تحذیرا لهم من آلوقوع في شيء منها. 

وكما في قوله سبحانه خطابًا لنبيه :ل بيلك اء مر مد ولا 
أن يڌل بهن من أَْوَح وار أعَجَيك خسن ات ك IES‏ 
کل می قبا کاراب 

وفي معنئ الرقیب الآيات التي تنفي عنه سبحانه الغفلة» فإن الغفلة 
كما قلنا تنافي المراقبة» فنفيها یستلزم لإثبات ما يضادها من كمال 
المراقبة كقوله تعالیٰ: وما ۶٦‏ تی 

وقوله: ولا تسین آله دفلا عَم مل ون امه 

وأما اسمه تعالیٰ (الشهيد) فالأظهر أنه مر کت بمعنئ الحضور 


مع كل شيء ب دح وسمعه وروژیته» الل بهم ھا من لا 


= عقيصة الفراو والمنة جل 2 


کون ی نوا تلم من فان ول ون من عمل کنا یک شهودا | 
کت 
من دك ولا کیان كتنب مین 9 0 ۳ 

وقال سبحانه: یرنه یکا ربا خَيلأأَحَۂ أ وشو 1 
٣‏ .9.0 لاعن د توت ناو ای 
کون من و مَل 4 مرول حنسة إلا مو سَاوسهر ولأ دق من لك 
وأ کیا هر مدا ما کارا بر لیا يارا بور ال اتیک 
ىء ری 4لا . 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند شرحه لهذين 
الاسمين الکریمین”': (الرقيب)» (الشهيد) مترادفان» وكلاهما يدل 
على إحاطة سمع الله بالمسموعات» وبصره بالمبصرات: وعلمه 
بجميع المعلومات الجلية والخفية» وهو الرقيب على ما دار في 
الخواطرء وما تحركت به اللواحظ» ومن باب آولی: الأفعال الظاهرة 
بالأركان قال تعالی: إن کان شر رنه 0 21 
شتهی ی وک 9 )ر۰ لوأف عل کل خی هيد © 4 لباه ]. 

ولهذا كانت المراقبة التى هي من أعلى أعمال القلوب هی التعبد لله 
پاسمه الريب فمتن عم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله 


(۱) الحق الواضح المبین ص ۲:۲ . 


52 للح عقيدننا... ۰ 


بعلمه واستحضر هذا العلم فى كل أحواله أوجب ذلك حراسة باطنه عن 
كل فكر وهاجس يبغضه الله» وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط 
الس وتعبد بمقام الإحسان؛ فعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن یراہ فإنه يراه. 


ومما جاء من السّنة فى هذا المعنئ قوله ب4 : (صیع الإعان أن تماص 


أن ال مله عی نت )۰۲۱ 


وقوله عليه السلام: ( اس من ال “تياد من ملین من صا می 
عشيرتك در بفارقانله )۹۳ . 


د م 


(الشور): ومن أسمائه الحستیٰ سبحانه (النور) وقد ورد ذكره فى 
لقرآن الکريم فی موضوعین: آحدهما قوله تعالى: 7 
ولاز مق تور کیشکوو نها مساح الصاح ف اجه راکنا كرك 
فرع نود رقم درک نوت لا خروم ولا عرب یکا نها بفی* ووز 
سس ا ی آله وروي مَن 5 5 ورب ات الأمكدل ۳ وال 


03 مء میدق ره 


)١(‏ الطبراني في م ند الشاميين (۵۳۵)؛ وأبو نعيم (٦/١٢۱)۔‏ وقال: غريب. 
كلاهما بلفظ: (أفضل الإيمان). 
(۲) البيهقى فى الشعب (۳۷۳۸) بنحوه. وقال: إسناد ضعیف: وله شأهد 


1 


عفیحه القوآى و الس نة ڪڪ ۲۱۰ < 
والموضع الشاني: قوله تعالئ: أرقت أ یئور زا وضع 
آلکتدب وجایء بایتن ولشهداء وى بالق فلا تون نو 44 
[ازمن*1]. 

وورد ذکره كذلك فى كثير من الأحاديث الصحيحة فقد رو 
الشیخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله هاو كان إذا قام من 
اللیل يقول: (اللرم لك !شر انت نور السموات والزرض ومن فیپن ولت 
اھر أنت قیوم السموات وال رض ومن فيين )(. 

وقد روی الدرامي والطبراني عن أبن مسعود ره مه قال: «إن ربكم 
ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه»! 5 

وروی محمد بن إسحاق فى سيرته أن رسول الله ٤ة‏ قال فى دعائه 
يوم آذاه أهل الطائف: (اعوز بنوم وجپات الزي ترف الات رسع علیم 
ام الرنيا والآرة ان کل بے غضبات او ينزك علي سوطات زك العقبئن عتوس 
ری ورر مول ولا قوق رر بلت) ۳ . 


وفي الصحیح عن أبي موسئ الأشعري کن تل قال «قام فينا رسول الله 


(۱) رواه البخاري (١۱۱۲)ء‏ ومسلم )۷٦۹(‏ 
(؟) الطبراني في الكبير (۸۸۸7) وأبو نعيم ۱۳۷/۱ 


وانظر مجمع الزوائد (۱/ ۸۵). 
(۳) رواه الطبراني. وهو في جزء ترجمته في الكبير (۲۵/ 0 ۳). وانظر مجمع 
الزوائد (5/ ۳۵). 
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2 بأربع كلمات قال: (إن الت در ینام ویر بْب ل أن ينام فض القسط 
ورفعب رفع إلے مل النہار قبل مل اللیل, رمل الليل قبل مل النہا۔ 
جا النور - او قالج النار - ل وكشفر لاعرقک جات وعرم ما انتوق إلير بھرہ 
من غلقہ)''٠٠۔‏ 

ورویٰ أحمد في مسندہ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضی الله عنهما قال: سمعت رسول الله لا يقول: (ان التر تال ماق 
الاق في ظاعم ثم رش علیہم من نوره فن اصابم من زلئے النور ات رئ 
ومن اغخطامہ ضلح )۲۱ 

ولكن ينبغي أن يفرق في هذا المقام بين النور الذي هو صفة ذاته 
سبحانه وبين النور المخلوق» فان النور الذي هو صفة الذات قائم بها لا 
يتعدها إلى غيرها. 

وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به المخلوقات بحسب 
الأسباب والمعانئ القائمة بها. 
والنار والكهرباء وغيرها. وإلئ معنوي مدرك بالبصيرة کنور الوحي 


ES ى‎ 2 
3 

اس عم و أن و وو رق ےی را عم e‏ ا سس ما ہی کی 
جاء حم رسوا ا ین لک كثرا مما شم تخفون من الکتب وفوا عن در 


() رواه مسلم (۱۷۹). 


(۲) أحمد (۲/٦۱۷ء‏ ۱۹۷)» والترمذي .)۲٦٢٢(‏ 


کے عفیده الفرآر و المنة يح ۱ ۲۲ < 
قد درم ن دور ودب مھ بهری به أ من ات رور سبل در 


[المائدة:۱۱,۱۵]. 

وقال سبحانہ: رک جح تج ورا نی پیر فی الئاس 
کن مق لت لس حارج ۳ | انا 

بربهم ويدلهم على طريقه كما قال تعالئ: ینا ای لا آزساتدات 


ی 


شلهدا مغر وكيا © وَدَاعيًا بل آ ینب رابجا 02301 مج , 
ويقول العلامة ابن القيم فى قصيدته النونية: 
والنور ذو نوعين مخلوق ووص ف ماهماواله متحدان 
وكذلك المخلوق ذو نوعين مح سوس ومعقول هما شيئان 
ولكن المعطلة الجهمية ينكرون النور الذي هو وصف الذات كما 
هو شأنهم في سائر الصفات التي يزعمون أنها توهم التشبيه والتجسیم 
فيقولون إن النور عرض لا يقوم إلا بالأجسامء ولهذا تضطرب عباراتهم 
في تفسير ذلك النور الذي أضافه الله إلى نفسه» فمنهم من يفسره بکمال 
الوجود وتمام الظهورء ومنهم من يؤوله باسم الفاعل؛ فالله نور السموات 
والأرض بمعنی منورها وهادي أهلهما إلى غير ذلك من العبادات التی 


لول مرت اد تود وار بيع ری اف اناج مدای 


۲۲۲ 759 مب 
سبحانه كما دلت الایات والأحادیث: وبين الأنوار التى هی بجعله 
وخلقه في الحسیات والمعنویات. ۹ 

یقول أبو حامد الغزالی في کتابه «المقصد الأسنئ» : 

(النور) هو الظاهر الذي به كل ظهور فان الظاهر في نفسه المظهر 
لغيره یسمی نوژاه ومهما قوبل الوجود بالعدم كان الظهور لا محالة للوجود 
ولا طلام آظلم من العدم فالبريء عن ظلمة العدم بل عن إمكان العدم 
والمخرج كل الأشیاء من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود جدیر بأن یسمی 
نوزا. والوجود نور فائض على الأشياء كلها من نور ذاته» فهو نور 
السمنوات والأرض. وکما أنه لا ذرة من نور الشمس الا وهي دالة على 
وجود الشمس المنورة فلا ذرة من موجودات السملوات والأرض وما 
بینهما إلا وهي بجواز وجودها دالة على وجوب وجود موجدها. وما ذکرناه 
في معنی الظاهر يفهمك معنی النور» ويغنيك عن التعسفات المذكورة في 
معتاه , 

وإنما ذکرت لك هذا النموذج من کلام هؤلاء المعطلة النفاة لتدرك 
أي فرق بینه وبين ما ذکرناه من معاني النور» والله بهدي من يشاء. 

نسأل اللہ أن یجعل لٹا نورًا في قلوبنا وأسماعنا وآبصارنا ومن 


حولناء وان يزيدنا من نوره» إنه ولن المؤمنين. 


(۱) المقصد الأسنئ ص ١15‏ . 


- عفیحه الفرآر والمنة رو ۲< 
(الولي و الوالي): ومن أسمائه الحسنئ سبحانه (الولي) و 
(الوالي) ومعناهما متقاربانء بل لعلهما مترادفان» وكلاهما مذكور في 
القرآن. 
قال در کے : 
کرو یرم سرت ت خر جوم من لول اَل تَا ولتبلق أَصْحَدبِ 
آتار فيا خللذون © 00:46 
نا ۳3 يد وَل قاط نوات لاش وَهْرَ بر ولا 
بر نامر ث أن اون أو من اس وا كر بر السنرکین © 4 
[الأغارةكق] . 
وقال: إن ولآ زی بل آلکتدب وف بل آلمندلجين © 4 
لأعراف:٦۹]۔‏ 
وقال: رب د یی باعل من اویل لْأَحادِيثِ قاط 
نومب ونر أت .و 9 نیا وى 
77ص #[وسف0. 


ا ر کی ی EUS‏ ان کل 
وقال : لہ مه مات مر بان اداو هر تة ونڈُر مِن أمْر الل إن اه لا 
3 
5 1 وسا كي زره او راو 
۳ بور خی يبروأ ما فهر ولد راد أ اله وو سو > فلا مرد در وما لهم مر 


دو ني من وال 4 زرد 


ہے سس عقيدئنا... = 

ولعل من المفید هنا أن نبين أصل اشتقاق هذين الاسمين الكريمين 
بما يتضح معه معناهاء فان الولاية من الألفاظ التى ضل أكثر الناس في 
فهم مدلولها حتیٰ نحلوا أصحابها من السلطان الغيبي ومن القدرة على 
التصرف والتأثير ما لا ينبغى إلا لله عز وجل . 

يقول الراغب فى مفرادته عند كلامه على مادة (ولي) ما ملخصه: 

«الولاء والتوالی أن يحصل شیدان فصاعدًا حصولاً ليس بينهما ما 
ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب من حيث المکان ومن حيث الدين 
ومن حيث النسبة ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد . والولاية تولى 
الأمرء والولي والمولئ يستعملان في ذلك كل واحد منهما يقال في 
معنئ الفاعل أي الموالي وفي معنئ المفعول أي الموالی» يقال للمؤمن 
هو ولي الله عز وجل» ولم يرد مولاه)”". 

ويقول ابن الأثير فى النهاية: 

« في أسماء الله تعالئ (الولي) هو الناصرء وقيل المتولي لأمور العالم 
والخلائق القائم بها . ومن أسمائه عز وجل (الوالي) وهو مالك الأشياء 
جميعها المتصرف فيها؛ وكأن الولاية تشعر بالتدبیر والقدرة والفعلء وما 
لم يجتمع ذلك فيه لم يطلق عليه اسم الوالي )”". 

4 


ويقول أبو حامد الغزالى فی كتابه المقصد الأسنئ7": 


(۱) المفردات ص ۸۸۵ ۔ 
(۲) النهاية /٥(‏ ٢٢۲)۔‏ 
(۳) المقصد الأسنى ص ۱۲۹ . 


> عفيدة الفرار وال نة کک ٗ ر ٢۲ج‏ 


(الولي) هو المحب الناصر. . ومعنی وده ومحبته قد سبق» ومعنیٰ 
نصرته فإنه يقمع أعداء الدين وينصر أولياءه» قال تعالی: 9و ین 
ءامنا © #البترة»م]. 

وقال: يك بان أنه ول این ءامو ون الکفرین لا مرج 4 

[محد:(]. 

والولي من العباد من يحب الله ويحب أولياء» وینصره ويعادي 
آعداءی کت آعدائه النفس والشیطان» فمن خذلهما ونصر آمر اللہ 
ووالی أولياء الله وعادی أعداءه فهو الولي من العباد. 

والذي یمکن أن یستخلص من هذه النصوص أن الولاية من المعاني 
المشتركة لني پوصف بها له عز وجل كما پوصف بها غیره . قال تعای: 
نما یکمن نو م وین نو یب ون الصّلوة تون رکه وم 
ر كمون © © 6 زلانیس. 

وقال سبحانه : ولمم کر أن لاء 4 

وقال جل شأنه: یت رین کنو أن وا اوی من دون 
لاء یف 

اه ورك و و الس 
- سبحانه - ولي الخلق كلهم بمعنئ المتولي لأمورهم والكفيل 
بمصالحهم 8 لاولي لهم غيره ولا مدير سواه. 

وإما أن ب يراد الولاية الخاصة وهي ولايته سبحانه للمؤمنين 
والمتقين» فتكون بمعنئ النصرة والمحبة والرعاية والتأييد . فهو سبحانه 


2 ۲۰ ۲ سس ۱ عفيدننا... < 


مقیل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقیم أعذارهم» ومصلح فسادهم وهو 
المدافع عنهم: والناصر لهم» والکفیل بمصالحهم والمنجي لهم من کل 
كرب» والموفي لهم بوعده» فهو ا الذي لا ولي لهم سواه» وهو 
مولاهم الحق» وينصرهم على عدوهم. فنعم المولئ ونعم النصير. 

وأما إذا وصف بها العبد فقيل: ولى الله فمعناه المتقرب إلى الله 
بطاعته» والموافقة له سبحانه فى محابه AEA‏ 
اللہ من الأشخاص والأعمال والأخلاق» ولا يبغض إلا ما أبغضه الله 
کذلك يوالي إلا أولياء الله ولا يعادي إلا أعداءه . كما في الحديث 
الصحیح : (من امب للم وابفضے لقاع لذر ومنع لآم قر سمل اریہ نے )210 . 


ویجوز أن يكون الولي من فعيل بمعنی مفعولء والمراد به من والاه 
الله فأحبه وأدناه لاجتهاده في طاعته وتقواه» كما في الحديث الذي رواه 
البخاري: (من عاریٰ لے وليافقر آننت با حرب»؛ وماتقرب ال عبری بتي, 
اجب إل من أراء ما افترضت عليرء ولا یزال عبري یتقرب إل بالنوافل یی 
امیر فإزا أعببت ,كنت سم الزی مع برء وبصرو الزن ےعہ بے ورہ ال 
یبطش بہاء ورجلح الت مشئ بہا: رل سالغے رڑعطیتر ولٹ استماز یه 
ات 


طعیزنم 


وقد حدد القرآن الکریم معنی الولی من العباد تحديدًا يزيل کل 


(۱) الترمذي (۲۵۲۱) عن معاذ بن آنس. وأبو داود (40۸۱) عن أبى آمامة. 
(۲) رواه البخاري (15۰۲). 


ہے عفيدة الفرآر و أله نا سحت اد 
لبس ولا یدع لأحد مقالاً حین قال : الإ ار ا ولا خرف وزو 
م يحون © الین وا واوا يون ي © ین آعیر یا وق اس 
یل للدت أن ك هرز لطي © )ررد 14-1 ]. 

فقوله سبحانه: وآ اموا وکا نون 24 تعریف جامع مانع 
للأولیای وهو يتضمن لكمالهم في الناحية الاعتقادية وفي الناحية 
العلمية العبادية . 

فهو كقوله تعالئ في شأن بني إسرائيل: فإو جملا مه أبن 
تم دون و 10 وا پاتتا برو و وا جدة:4؟] . 


وقشون 49 4بد 
فأشار بالصبر إلى قوة الارادة والعملء وباليقين إلى كمال العلم 
والاعتقاد. 
على أن هذا الوصف الاجمالي للأولياء قد ورد على سبیل سس 
في مواضع كثيرة من التنزيل» من جمعها قوله تعالیٰ : وراد رن 
رین شون عل الأَض ها وا اه آلجپلون و كتاف واه 
ون رهم 20 4 لن ون رتا ضرف عا لاب هنارس 
ابا ان خر رامات ها سامت ترا رامات َال ِا قاروا ول 
۳ رگنب بل تاه وین لا خرن مم ٦‏ 
21 ای ود وش كفل 5 لت ی ماه يدق 
ماب بآ مدمه ویر فد تب قلح مد 


أو بل مدل ال سيعانيم حَسَكتٍ و كن هه نوا رما ومن 27 ول 


او ف کفیصف... 2 


٣‏ ص9 و 
كرما ون كحك رُ وأ ايت ونر لیوا ها صا رخنااث وین 
وون رتا ب نا من وج 2 .2 
۱ [الفرتان٦٦-٠۷]۔‏ 

فانظر كيف انتکست فطر الناس وفسدت عقولهم حين عموا عما 
بینه الله ورسوله وجروا وراء ما زينته لهم الشیاطین فنحلوا الولاية من لا 
علم عنده ولا عملء من هؤلاء الجهلة المفسدین الذين تجردوا من کل 
مزية» وتحللوا من ربقة الدین والخلق, ولم یتقیدوا بقیود الشريعة الغراء 
ولم يتأدبوا بآداب الشّنة المطهرة» بل كل مؤهلاتهم في نظر هؤلاء 
الغوغاء أنهم منتسبون إلى طريقة من هذه الطرق الصوفية التي ضحك 
بها الشيطان على هذه الأمة» ليبددها شيعًاء ويمزق وحدتهاء ويصرفها 
عن صراط ربها الذي رسمه لها في كتاب وسنة رسوله. 

فمتی يفيق المسلمون من رقدتهم ؟ ومتئ تنکشف هذه الحجب 
المسدلة على قلوبهم» فیبصروا نور الحقء ويعرفوا أن ولاية اللہ لا تنال 
إلا بطاعته» والوقوف عند حدودہ ؟ 

(انودود والشكور): ومن أسمائه الحسنی سبحانه «الودود 
والشكور» وكلاهما وارد في القرآن الكريم. 

قال تمالی: وروأ ركز ترا له رن رحد ودود © © 


E 


- عفیده الفرآر والسنه سے 2۲۲۰۹ 

وقال: ار بط رَبك لتديد© ان ميد وه وهر و 
ودود ذ و فرش اَلْمَجِيدُ © الم ده gl‏ 

وقال: «لإإن ترضوا له رسا ا تفه کر وير سکم وانه 
شکور عليه عدم نیب رده آترزآآعکیزی گه رنب 

آما الودود فقد قال الراغب في المفردات: 

« الود محبة الشيء وتمني کون ویستعمل في کل واحد من 
المعنیین على أن التمنی یتضمن معنی الود لأن التمنی هو تشهی 
O a‏ 1 ۱ 

وقوله: وَل کر وه خی ۰4× جسیجمل لر رخن 
ود 4ز یں 

إشارة إلى ما وقع بينهم من الألفة المذكورة في قوله: رات نا 
1 الاش ہنا مت بی و ل | مال ۳ 

ومن المودة التي تقعضي المحبة المجردة في قوله: إلا الْموَدفى 
الیل 46 [درری:۳]. 

وقوله: وف و زآلردودی میم إن رَفْ رَجم دود 4 


-]٩:دوه[‎ 


() المفردات ص ۸٦۰‏ ۔ 


ہے ۰ ۲۳ سس عفيدفئنا... = 

فالود يتضمن ما دخل في قوله: مرف باق أ بونج 4۵ 

اتدمع . 

وفي النهاية (لابن الأثیر): «في أسماء اللہ تعالی الودود» هو مفعول 

من الود بمعنی المحبة» یقال: وددت الرجل آوده ودا إذا أحبيته . فاللہ 

تعالی مودود» أي محبوب في قلوب أوليائه» أو هو فعول بمعنی فاعل» 
أي أنه يحب عباده الصالحین بمعنی أنه يرضئ عنهم». 


وما أحسن قول العلامة (ابن القيم) في نونیتہ'': 
وهو الودود يحبهم ويحسبه أحبابه والقض ل للم نان 


وهو الذى جعل المحسبة في قلو ٠‏ بهم وجازامم بحب ثان 
هذا هو الاحسان حقًا لامعا وضة ولا لتوقع الن كران 
لکن يحب شکورهم وشکورهم لا لاحتیاج منه للش سكران 

فاسمه تعالی (الودود) متضمن للمعنیین جميعاء فهو الواد لأوليائه 
وأهل طاعته» بمعنی المحب لهم. وذلك لقيامهم بما یستوجبون به تلك 
المحبة من الاخلاص له والاکثار من ذکره والإنابة» وقوة التوکل عليه 
والتقرب إليه بالفرائض والنوافل» وحسن المتابعة للنبي وَل ظاهرا 
وباطنًا. كما قال تعالی: «افْل إن کر تبون اله نوی بكم أله وتلیز 


(۱) النهاية /٥(‏ ١٦٦)۔‏ 
(۲) شرح القصيدة النونية (۲/ ۲۳۰). 


سے اوو A‏ 
حر دوہ زوا غَفُور زر © 4 [لعران:۳] . n:‏ 

o‏ ا أحب 
إليهم منه» فمحبته عندهم سابقة لكل محبة» وغالبة على كل محبةء بل 
كل محبة غيرها فهي تابعة لها. 

يقول الشيخ السعدي - رحمه الله -: (ومحبة اللہ هي روح الأعمال» 
وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله ومحبة العبد لربه 
فضل من الله وإحسان» ليست بحول العبد ولا قوته» ثم لما أحبه العبد 
جازاه الله بحب آخر فهذا الإحسان المحض على الحقيقة؛ إذ منه 
السبب ومنه المسبب» ليس المقصود منها المعاوضة وإنما ذلك محبة 
منه تعالئ للشاكرين ولشكرهم؛ فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد . 
فتبارك الذي أودع المحبة في قلوب المؤمنين» ثم لم یزل ینمیھا ويقويها 
حتیٰ وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع 
المحاب وتسليهم عن الأحباب وتهون عليهم المصائب» وتلذذ لهم 
مشقة الطاعات: وتثمر لهم ما يشتهون من أصناف الكرامات التي أعلاها 
محبة اللہ والفوز برضاء والأنس بقربه» فمحبة العبد لربه محفوفة 
بمحبتين من ربه؛ فمحبة قبلها صار بها محبًا لربه» ومحبة بعدها شكرا 
من الله له على محبة صار فيها من أصفيائه المخلصین”''۔ 


1 


. ۲۸ الحق الواضح المبين ص‎ )١( 


۲۳۲ کفیحننا... = 


ولکن ينبغي أن لا یفهم من هذا أن اسمه تعالی (الودود) مرادف 
لکونه للمؤمنين أو محبوبًا لهم» بل هو متضمن لمعنی زائد على مجرد 
المحبة وهو تودده إليهم بافاضة النعم والخیرات التي كلما ذکروها 
امتلاأت قلوبهم من محبته . 

وک لك توددهم إليه بالطاعات التي هي سبب قربه ومحبته له 
فالمودة تتناول المحبة كما تتناول جمیع الأسباب المفضية إلى نموها 
ودوامها . 

هذا ولا بد من التنبیه هنا إلى ما فعله المعطلة من أرباب الکلام 
الجاهلین بهذا الاسم الجمیل حیث حرفوا معناہ وألحدوا فیه؛ لأنهم لا 
یؤمنون بمحبة متبادلة بين الله وبين أصفيائه . بل یفسرون تلك المحبة 
بلوازمها من الاحسان و ارادة الخیر ونحو ذلك . 

وإليك ما یقوله الغزالي أحد أئمة التعطیل في تفسیر هذا الاسم 
الكريم: 

( الودود هو الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم ويثني 
عليهم» وهو قريب من الرحیم» لکن الرحمة إضافة إلى مرحوم؛ 
والمرحوم هو قريب من الرحيم لکن الرحمة إضافة تستدعي مرحومًا 


2 ا 
ضعيفاء وأفعال الودود لا تستدعي ذلك بل إنعام على سبیل الابتداء من 
نتائج الود . فکما أن معنی رحمته تعالی |رادته الخیر للمرحوم وکفایته له 
وهو منزه عن رقة الرحمة فكذلك وده ارادته الکرامة والشعمة و احسانه 


وإنعامه وهو منزه عن ميل المودة لکن المودة والرحمة لا تراد فى حظ 


2 عفيدة الفراو والسنة ےی لس ۲۳۳ ج 


المرحوم إلا لثمرتها وفائدتها لا للرقة والميل؛ فالفائدة هي لباب الرحمة 
والمودة» وذلك هو المقصود في حق الله تعالی ۲)» 
وأما اسمه تعالی (الشاكر - الشکور) فقد قال الغزالي في تفسیرہ: 
«هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطى بالعمل 
في ایام معدو تيا یلاع سرد ومن جار انشته 
بأضعافها يقال إنه شكر تلك الحسنة ومن أثنئ على المحسن أيضًا 
يقال إنه شكره. 
فإذ! نظر إلى معنئ الزيادة في المجازاة لم یکن الشكور المطلق إلا 
ہیں ا تم 
لا آخر له واللہ تعالیٰ یقول: كوأ و منیا بَا نزن لیام 


لخالية بدي 0007 

وان نظرت إلى معنیٰ الشناء فثناء كل مثن على غيره» والرب تعالیٰ 
إذا أثنى علیٰ أعمال عباده فقد أثنئ على نفسه؛ لأن أعمالهم من 
خلقه»(۲. 

والشکر من الصفات المشترکة بين الله عز وجل وبين العبد فاذا 
وصف به العبد كان معناه اعتراف العبد بنعمة اللہ عليه وثنائه عليه بھاء 


واستعماله اد إياها في طاعته ومرضاته. 


. ۱۲۲ المقصد الأسنى ص‎ )١( 
۱۰۵ السابق ص‎ )٢( 


= 


۸ 3 


1 


واما إذا وصف به الرب فمعناه قبوله سبحانه لعمل العبد ورضاه عنه وإثابته 
علیه فهو لا يضيع سعی العاملين لوجهه بل یضاعفه أضعاقًا مضاعفة. 
وقد آخبر فى کتابه وسنة نبیه لاه بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ كقوله تعالئ: إتت نَ 
E "٤" ۹+٣‏ 
سیف لمن بش واه تر رج 
وكقوله: ۶ خن یله لکد وی ڪر وه 
1 رليم | لان 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما: (ان 
الآر تھا کب ا حسنات والسيئات تم بيرج زا نمز ثم سنم فلم يعرلا کتیہا الت 
عنره مستم کاملم فان عملباكتبت لم عثر سنات إلٰ سبصایم ضعفو ال أاضعانت 
کثیرة وان لم بسینم فام یلا لتب علیہ فان عملباكتبت سیئر داصق )7 . 
فأي شكر لأعمال العباد أعظم من هذا . 
فبغيته سبحانه ما يتحمل المتحملون لأجله ومن فعل شيعًا لأجله» 
أعطاه فوق حقه ومن ترك شیئا لأجله عوضه خیرا منه . 
وهو الذي وفق لمرضاته ثم شكرهم علیٰ ذلك وأعطاهم من كراماته 
ما لاعين رأتء ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر. وكل هذا ليس 


.)۱۳۱( ومسلم‎ )14٩۱( البخاري‎ )١( 


عقيصة الفرآر و الس نة سکس ٣۲۳ج‏ 
حقًا واجبّا عليه وإنما هو الذي أوجبه على نفسہ جودا منه وكرمًا. 

قال العلامة ابن القيم رحمه ار ۲ 
وهو الشكور فلن يضيع سعیھم لکن يضاعفه بلا حسيان 
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن 
كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالاخلاص والإحسان 


إن عذبوا فبعدله أو نموا فبفضله والفضل للمتان 


( القسط الجامع): ومن أسمائه الحسنی سبحانه (المقسط 
والجامع)»أما المقسط فهو اسم فاعل من أقسط بمعنی عدل: وأصله من 
قسط بمعنئ جار وظلم. 

قال تعالی: واا مد ون کارا جهنم حا لین 

قالهمزة في أقسط لسلب معنی الجور والظلم. 

ولم يرد هذا الاسم الكريم بل بلفظه ولکن ورد معناه في آیات كثيرة كلها 
ہو وس مہ ا 

ل أعما 


حكمه وقضائه وفيما قدره م٠‏ أجزبة عله ا 
يما قدره من اجزية على اعمال 


9 ۸ ا 


1-2 ا مر 2ی 
وذلك مثل قوله تعالی: هد رل إا ِلْةَإٍ ب و 


0 
3 


.)۲۳۰ /۲( شرح القصيدة النونية‎ )١( 


ے٢۲۳‏ عقيدننا... 7ج 
ا اہن اط رل عرد« وقوله: إن نار بقل رو إن َك 
ڪس سدمنھا وت من له أَجرا حَظِيمًا © چ4 [الناءسكا. 

وقوله 7 3900 (الأمائ:18]۔ 

وقوله: ومن جاء 2-0 عر مها من اء بو لا ی اب 
ملا هلا نون © < 

وقوله: روت آلتورن اط لبور یمه لانشن EE‏ 
ال خر رل ایا پا وگن نا دن 9 @ [vt‏ 

وقوله: هنن قل بال درو حبرا هر ومن يمل مققال زو خر 


0899۳0090 


وورد - كذلك - معناه في كثير من الأحاديث الصحيحة» كقوله 
عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: (ياعباري إل رمت 
ارام عوك نضي وجعلتہ بیتام مرن فلا تظالوا )"1 . 

وقوله في دعائه المشھور: ( اللم إل عبرك وابن عبرك دابن امتلت» 
ناص پیرلت‌ماض فمك عل ف قضاؤك... )'''. 

وهو - سبحانه +77848تئ 00" 


ا 1 ۱ راء 7 ع1 
ويأخذ له بحقه حتی إنه یقتص للبهائم بعضها من بعض کما قال ل عليه 


(۱)رواه ہ مسلم (۲۹۷۷). 
(۲) أحمد (۱/ ۱۳۹۱ 4۵۲ وأبو یعلی (۵۲۹۷ وابن حبان (۹۷۲)۔ 


= عقيدة الفراو و الم نا ده ۲۳۷ < 


السلام: (لتزرنچی القرق إلى اھلہا یوم القیامم عت يقار للشاة الجاماء مزر 
الا المربای )۳ . 

وفي الحدیث الآخر یقول النبی بلا لأصحابه: (أترررن من الفاسے؟ 
فیقولون: الفاس فینا مزیس لد ررش لہ ولا متاع : فیقولی: لن الفاس من امیٰ 
من يأف يوم القيامم کسنا ت كتررة- وللئر قر ضربچ هزا وحم هزا واگل عالج هنا 
وسفك رم زاء یئ هزا من مسناتر وهزا من صسناتم تح زا لبق لہ مسن 
از من سيئاتم فطرع علیہ ی يطرع عل وبر ف النای) ۳ . 

ولکن العبد اذا تاب إلى اللہ یشان ٠‏ اه ورین 

لخن ار کا ہا وى لله عز وجل» وأحسن الاقبال عليه بعمل 
الصالحات» والإكثار من نوافل الطاعات وبقیت مظالم لم یستطع ردھا 
إلى أصحابهاء فان الله سبحانه فضلاً منه وکرمًا يرضي عنه خصومه يوم 
القيامة» ويعطيهم من أنواع النعيم والكرامة ما يرغبهم في العفو عنه» كما 
ورد بذلك الحديث”". 

وأما اسمه تعالئ (الجامع) فهو اسم فاعل من الجمع» بمعنی 
التأليف بين الأشياء وضم بعضها إلى بعض 

ولهذا الجمع مظاهر متعددة؛ فهو سيحانه بقدرته یجمع بين 
المتياينات كجمعه في هذه الأرض : بين ٠‏ اله لهواء والبحار والجبال والأنهار 


.)۲٥۸۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)۲٥۸۸۱( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۱۸( والخطیب (۹/ ١٤۳)ء وابن أبي الدنيا في حسن الظن‎ ۰۲۱۰ /٤ الحاکم‎ )۳( 


7 سس عقيدئنا... > 
وأنواع الحيوانات والنباتات والمعادن المختلفة علیٰ ما بينها من التباین 
والاختلاف في الأشكال والألوان والطعم والأوصاف. 

وكجمعه في بدن الحيوان بين العظم والعصب والعروق والعضل 
والرباطات والأوردة والشرايين والمخ والبشرة والدم وسائر الأخلاط 
المختلفة المتباينة, 

وأما جمعه بين المتضادات فجمعه بين الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة في أمزاجه الحيوانات مع كونها أمورًا متعادية متنافرة. 

ولكن أعظم مظاهر جمعه سبحانه هو ما أخبر عنه القرآن الكريم من 
جمعه الناس في عرصات القيامة لفصل القضاء بينهم . 

قال تعالی على لسان الراسخین في العلم: رل جامغ آلثاس ليور 
ارب ها آلا لف ادج 46 عمان:]. 

وقال: فل ان رن وَالآخرين© لتجنوغور إل میمدت بور 
محلو 4 [لراقتهه.م]. 

وقوله :يدك دلي لین لك وم ألما بن © 4# ںہ 

وقوله: نذا یر سل 2+ کول ی ال رسلدت:۳۸]۔ 

وفي حدیث الشفاعة الذي رواه الشیخان عن أبي هريرة کٹ قال: 
أتى رسول الله َة بلحم فرفع إليه الذراع وکانت تعجبه فنهش منها ثم 


قال: (نا سیم الناس یوم القيامز» وال تررون م زلكت؟ مع الل انژولینچے 


> عفیدۂ الفوآر و ال نا کک کت ۹٣۲۳ء‏ 
والآغرين فيه صمیر وامر “ہمعم الراي ورنف زم البعہ )''' إلخ الحديث. 

او ہے حم 

لى: E‏ له سل يول مادا حبر 3727ھ 

ال ب @ انم 

وكذلك جمعه لرفات الموتئ وتأليفه سبحانه بين ما تحلل من أبدانهم 
في النشأة الا ری ثم يعيد إليهم أزواجهم ويبعثهم من قبورهم أحياء. 

قال تعالی: ارا رالاس ده من شید دا کک 
وضرب لنا تقلا وى حل لكر E‏ وهی رمیرق فل یا 
اما رل موف یکيعلن لير ری« 

وقال: مسب الإنسدن أن جع عظامۂ, © ہل درن عل أن ی 
تانر اتب 

ثم آخر ذلك أن يجمع الله أهل طاعته وولايته في دار رحمته 
ومستقر كرامته» وأن يجمع أعداءه وأهل معصيته في دار غضبه ونقمته. 

نسأل الله أن يجعلنا من الذين أنعم عليهم من النببين والصديقين 


والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. 


(۱) رواه البخاري (7750): ومسلم .)۱۹٤١(‏ 
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ے٢۲‏ عقيكففا... 

( الباعث والوارث):ومن أسمائه الحسنیٰ سبحانه (الباعث 
والوارث). 

قال الشاعر: 

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت 

إياهم الأرض في دهر الدهارير 

الباعث والوارث: أما الباعث فهو فاعل البعث وأصل البعث 
الإشارة والتحريك» قد ورد فعل البعث مسندا إلى الله عز وجل فى 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم بمعان مختلفة. ۱ 

منها: إحياؤه الموتئ» وهذا البعث منه ما وقع بالفعل في الدنیا 
كقوله: ان شوم أن فين أك خی ری أله جهره نانک مق 
سر رون ه نکر ین بند میک رمک کون © ##االترددمهما. 

وكذلك في شأن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء قال 
آنی بحيي هذه الله بعد موتها : امات أله مأ 2 ام ترجه 000 :0۹ 


وكقوله: ی قربا عل دنم فى أأكبف ہین نذا ر مهم لتنا 
2 ئ حزن ا لما 7۹ ما مدا کت 
ومنه مأ سيقع يوم القيامة. 
وأكثر ما ورد البعث في القرآن بهذا المعنی الذي هو إخراج الناس 
من قبورهم آحیاء وكان المشركون ينكرونه ويستهزئون برسول الله کر 


= عفيدة الفرآر والمنة گے ٣٢٣‏ ۲ء 


۶ 


حين يخبرهم بوقوعه ويستعجلونه» ولهذا عنیٰ القرآن بتوکیدہ وأقسم 
عليه وأكثر من إيراد الأدلة المثبشة له» كقوله تعالئ: وربا ما 
ری لال من بی در وی رییتھ فل با ی ناه ول مر َه 
یکل قي یھ الى جع لحم ترآشج الأختر ترا آم بنا 
تون © ول الى عاق ادت وش يعد رع أن نما ب 
ور الق آآھلیڑھ ان تن واه شیعا أن يعو لر رن تن تبسن 
ای 2 ىء واه حون @ )4 و" 

والإيمان بهذا البعث أحد أركان الإيمان الستة التى وردت فى 
حدیث جبریل علیه السلام حیث قال و کن ا 
الایمان: (أن تؤمن بالل وملائلتر ولتبم درسلم: وتزمن بالبعت بعر اموت 
وتف بالقرر )37 . 

وقد اختلف الناس في كيفية هذا البعث فمنهم من زعم أن هذه 
الأجساد التي كانت في الدنيا تعدم بالکلیة ثم يوجدهم الله بعد العدم 
إيجادًا مثل الإيجاد الأول. 

ومنهم من ذهب إلى أن الله ینشئ أجسادًا جديدة لا صلة لها 
بالأجساد الاولی؛ ويعيد الأرواح إليها. وكلا الرأيين خطأ محض؛ 
وضلال بين» بل الذي دل عليه صريح الکتاب والسنة أن هذه الأجساد 


)۱( البخاري (۹۹٥٥)ء‏ ومسلم (۱۰) واللفظ له. 


کم سس عفيدئنا... = 
التي في الدنیا هي التي تبعث بأن یجمع الله أجزاءها المتفرقة» ويؤلف 
بينهاء ويخلقها خلمًا جديداء ويعيد الأرواح إليهاء وهو الذي یقتضیه 
عدل اللہ ورحمته؛ فان هذه الأجساد هى التى باشرت الطاعة والمعصية 
فی الدنياء فلابد أن ضا جزاء لك نضا تا ثوابًا ولذة على الطاعق 
وم عقوبة ألا علن التحصية 

على أن البعث لو كان متعلقّا باجساد جديدة بالكلية لما استبعده 
المشرکون فانهم يرون کل يوم ما لا بحصی من الأشخاص التي يخلقها 
الله بالولادة بل كان مناط عجبهم هو أن هذه الأجساد التی بلیت 
وتفتت وضلت في الأرض كيف تعود إليها الحياة مرة آخری. ۱ 

ولقد حکی القرآن شبهتهم هذه أكثر من مرة کقوله: وک 
عظتما راما وتو لقا جَدِيدَا © #الإمراسهع. 

وكقوله: واوا با لا فى لض 02100 ES:‏ 
ِرون © 4 دہ 

ومن المعاني التي وردت في القرآن الكريم كذلك إيقاظه سبحانه 
النائمين برد أرواحهم التي خرجت عند النوم إليهم كما قال تعالی: 
ونر ری کا وت ما كه “ھت 

907 و (لامار»). 
كقوله: e‏ وی آرت ف نمی آی 


کی اف و م 


ما الت مسا هد بع للك اجا عم ارف لاق ات ل 


= عفیحۂ الفرار وال نة 4 سور 


و زر 

ومنها: بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام قومهم مبشرين 000 
وبه معرفین یه داعین کیا قال تعالی: لويد ين فى كل انز رسو لاأن 
كك ترا رت یر تام وب رشن ق ع اند 

07 روا کف کان عدتبا نکن © زاس ۳ 

وأما اسمه تعالیٰ (الوارث): فمعناه الذي يصير وينتهى إليه کل شیء 
عون جک جس دبي رل ہو رت 
الأشياء فان الله خلق لبني آدم جميع ما في الأرض: کر لهم 
وملكهم ایام وأذن لهم في الانتفاع به مدة بقاء هذه الدنياء فإذا مات 
الناس وقامت القيامة آلت هذه الأشياء كلها إلى مالكها الحقيقى جل 
شأنه. ١‏ 

قال تعالی: وا حن تی۔ و یت ون ,كارك © الجر 

وقال تعالئ: 9 نت رش و ول حون 8 0 

یقول الغزالي: الوارث هو الذی يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك 
وذلك هو الله سبحانه» إذ هو الباقي بعد فناء خلقه. وإليه یرجع كل شيء 
ومصیره» وهو القائل إذ ذاك لس تن اك اَم ر إنافوت0 وهو المجیب: 
نا رحد هار ک4 رہ 
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۷ تتم عفيدتنا... = 

( الشهيد): ومن أسماء الله سبحانه (الشهيد): وهو اسم فاعل 
بمعنیٰ شاهد ولكنه أبلغ منه» وهو إما عن الشهادة بمعنئ الإخبار عن 
الشيء بما علمه منه إخبارًا یتضمن معنئ الإلزام والحكم» أو من الشهادة 
بمعنی الحضور مع الشيء بأن يحيط به علمًا ورؤية لا يفوته منه شيء . 

مج سم ا 

فمن الأول قوله تعالئ: هد ده هر اتيك ور 
متا انل ة۷ هرز لح 14ل 0 

وقوله تصالی: 4 0 
وت وگن رج 

وقوله: لآ ی لفاك فى وک 6 الأغارة] 

وقوله: ۰ یی آنه وآ یت لت 
سول وه ند إن مقر َكَدذِبُونَ @ الارن 

ومن الثاني: فل یال التب ل كرون بتایدت اَل واه هيد 
ل ما ون 9 ہے رج تس وحاضر عند عمله 

وقوله: لق حا این یل انز وامسعان سوه تن هر یل 

وما کنا اين @ ب [الأعراف:.0]. 


ی نه یادف مل ھلک شوج خو 
نا ی ع س جا نه سیر هود و هور 


وقوله: نا رن فى شأن وا له من مان ولا لون من حَمَلٍ إ9 


= عفيدة الفرار والمنة جحت إ ؛ ۲ج 


كنا لير هرا تشون فيه وا یتب عن لت بن بقل درون زوا 
فى لاء ولا أَستَرین ذلك وآ أب فى کتلب ہن © 4رح 

0009 ٦ 
ئ0‎ ٦ 

۷ 9 و 
13 ىء هیده 46 [السجادة»ة]. 

وأكثر ما يأتي اسمه تعالی (الشهيد) بهذا المعنی. 

وهو يرجع إلئ علمه تعالیٰ وخبرته وإحاطته بأحوال العبد كلها حتیٰ 
كأنه حاضر معه . ولهذا كان لهذا الاسم تأثير عظیم جذا في استقامة 
أحوال المؤمن: فإنه إذا علم أن اللہ يراه» وأنه معه حيث كان» وأنه رقيب 
ومطلع علیه لا شك يتأدب مع الله عز وجل غاية الأدب» ويستحق منه 
تعالئ أن لا يراه حيث نهاه» أو يفقده حيث أمره» فلا يقصر فى طاعق ولا 
یقدم على معصية ويصل بذلك إلى مقام الاحسان» نا یعبد الله 
كأنه يراه» فان لم يكن يراه فان اللہ عز وجل يراه. 

وفي الحديث الصحيح: (صیع اللیمان أن تعام أن الم سك ميئىت 
)0 


( الطبراني في مسند الشاميين (٥٥٢)ء‏ وأبو نعيم (7/ ۱۲4). وقال: غريب. 
كلاهما بلفظ: (أفضل الإيمان). 
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وفى حدیث آخر: (است من الترعز وهل استحياوك من ۔ملین مزہے 
صالی عشيرتلت در بفا تال( 

(الحق): ومن أسمائه الحسنی (الحق) الحق: اسم فاعل من حق 
الشيء يحق حقًا إذا ثبت ووجب. ویقابله الباطل الذي لا حقيقة له ولا 
ثبات . 

وقد ورد هذا الاسم كثيرًا في الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

فمن الکتاب قوله تعالی: 9 بن ملق ریق وآنفر 
۶٦‏ بت 

وقوله: ليزم یم نهیم لحن وتلنون آن أ اح لني هه 

[النورن»؟] . 

وقوله: الك بأن له هر الق وَأَنَّمَايَدْعُونَ من ُو نه الط وان اه هو 
الع زج 46 (شان:۳]. 

وق وله کم تک الع و ناا بد آل ۷4 الل كأ 


3 


د ور ہے ree.‏ 
نصرقو ل لیا یوس ]۰ 


(۱) البیهقی فى الشعب (۳۷۳۸)ء بتحوه. وقال: (سناد ضعیف. وله شاهد 


ضعیف. 


عفیحه الفوآى وال نة 
وأما من السّنة فقد ورد في الصحيح عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما- أن النبي ٤ل‏ كان إذا قام من الليل يقول: (اللوم لات ا مر انت نور 
السموات والأرض وما فیون ولك ا مر أنت قیم السموات والژرض وما نیہن 
انت الق ووعرلی عق ولقاؤك حق: وان عقء والنار عق. والساعۃ عق, 
ویر مق . والنبيون مق الخ)'''۔ 

والحق من الأسماء المشتركة بين الله عز وجل وبين غيره فانه يطلق 
علیٰ كل ما له حقيقة وثبوت من الأشخاص والعقائد والأخبار وغيرهاء کم 
يقال للشيء الذى يجب عليك نحو غيرك أنه حق. 


8۷ 


فحق اللہ علیٰ عباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شیاه وحق الوالدين 
على ولدهما أن يحسن إليهماء وأن يبرهما الخ. 

ولكن الحق المطلق الذي لا باطل معه بوجه من الوجوه ليس إلا الله 
عز وجل وصفقاتف فقوله الحق» وله دعوة الحق. وله الملك الحق يوم 
القيامة. 

يقول الغزالى فى كتابه «المقصد الأسنى» عند شرحه لهذا الاسم: 

(وعند هذا تعرف أن الحق المطلق هو الوجود الحقيقي بذاته الذي 
يأخذ منه كل حق حقيقته. وقد يقال أيضًا للمعقول الذي صادف به العقل 


الموجود حتیٰ طابقه أنه حق» فهر من حيث ذاته یسمیٰ موجوداء ومن 


() رواه البخاري (۱۱۲۰)ء ومسلم .)۷٦۹(‏ 


2 سس عفیصفنا.. = 


حیث اضافته إلى العقل الذي آدرکه على ما هو عليه یسمی حقًا. فاذا أحق 
الموجودات بأن یکون حمّا هو الله تعالی» وأحق المعارف بان یکون حقًا 
هو معرفة الله - تعالی - فانه حق في نفسه أي مطابق للمعلوم أزلاً وأبدًا 
ومطابقة لذاته لا لغیره لا کالعلم بوجود غیرہ فإنه لا یکون إلا ما دام ذلك 
الغیر موجوداء فإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلاً. وذلك الاعتقاد أيضًا لا 
يكون حقًا لذات المعتقد لأنه ليس موجوذا لذاته» بل هو موجود لغيره. وقد 
يطلق ذلك على الأقوال فيقال: قول حق» وقول باطل. وعلئ ذلك فأحق 
الأقوال قول: لا له إلا اللہ لأنه صادق أزلاً وأبدًا لذاته لا لغيره. فإذا يطلق 
الحق علئ الوجود في الأعيان وعلئ الوجود في الأذهان وهو المعرفة 
وعلی الوجود الذي في اللسان وهو المنطق. 

فأحق الأشياء أن يكون حقّا هو الذي يكون وجوده ثابتا أزلاً وب 
ومعرفته حقًا أزلاً وأبدّاء والشهادة له حقًا أزلاً وأبدّاء وكل ذلك لذات 
الموجود الحقیقي لا لغيره» . 


والهادي): وكلاهما مذكور في القرآن الكريم» ودال على صفة من 
صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالیٰ وقدرته. 


(۱) المقصد الأسنئن ص١١٠‏ . 


= عقيكة الفرار وال نة ڪڪ 

أما البديع فهو فعيل بمعنئ مفعل» ومعناه الخالق للأشياء والمخترع 
لهاعن غير مثال سابق. 

قال الراغب: «الابداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء» ومنه قيل: 
(ركية بديع) أي جديدة الحفر. وإذا استعمل في اللہ فهو إيجاد الشيء 
بغیر آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان» وليس ذلك إلا لله )0". 

والبديع يقال للمبدع نحر قوله: رخ مات ررض 

[لبقره۱۷]. 

ویقال للمبدع (ركية بدیع) وکذلك (البدع) يقال جميعًا بمعنی 
الفاعل والمفعول. 

وقوله تعالی: قل ما کٹ ذا من سل وما آذری ما یف ل فلا کر 
0017 

والعجب من قول الراغب: إذا استعمل فی الله تعالیٰ کان معناه 
إیجاد الشيء بغیرآلة ولا مادة ولا زمان ولا مکان ولیس ذلك الا 

كما قال تعالئ: إا الق ارده أن ول 1 یکره 4 


انیا :٤٥]ء‏ کف الک اف م قم ا CAN‏ 
ژالنحل: 34 تیف یتصور الایجاد عن حبار ده ود زمان ولا مکان مع أن 


هذه الغلاثة لازمة للخلق ؛ فان کا كل مخلوق لا بد له من مادة سابقة عليه. 


۰۱۱۰ المفردات ص‎ )١( 


14 


ے ہہ تر عقيكفنا... 


لابد أن يكون وجوده مبتدأ من لحظة معينة في الزمان» ولابد أن يكون 
وجوده كذلك في حيز ومكان . 

ولعل مما يشهد قوله تعالی: ترس ئ إل آلمّماء وهی دان تال لا 
والرض انا طعا اکا قاتا ین © زست: ۰ فإنها تدل على أن 
السماء كانت عند استوائه سبحانه إليها وقصده إلى خلقها كانت دخاتا. 

وقوله: علق آانسدن بن صَلْصّد ل کار وَحَلَقَ ألْجَآنْ من مارج تن 
رو لينم . 

وقد روئ مسلم في صحيحه: (غاق الل الا من نور وماق الان من 
مارج من نار واف آرم ما وصفت للم )!1 . 

والحاصل أن اسمه تعالئ (البديع) دال علئ أنه مخترع الأشياء من غير 
أن يستعين في ذلك بخالق إذ لا خالق غيره سبحانه وهو الذى يبدئ الخلق 
ثم يعيده كما بدأه. 

ولع يرد ار نی پوت 

(حداهما: قوله تعالی: تلا اتخذ ال و وا سدق بل لكر ماف 
ك رض کل لد میرن @ © تیم منوت ا ودا فی 7 ام 


تا 4 24 ۸م 4 البترة ۱۷۵ 
یت ول ری هون ی 


الشانية: کت الم منوت ول أ کون تو وو ی 
و ۳ رض أذ کون و ولد وار تان (ھر ف 


وان کل یم رم یکی شیم تیچ ند 


(۱) رواه مسلم .)۲۹۹٦(‏ 


= عقيدة الفرار والسنة ججح ۲۱۱ج 

وأما اسمه تعالئ (الهادي) فهز اسم فاعل من الهدئ الذي هو مقابل 
الضلال. 

ومعناه كما قال (ابن الأثير): هو الذي بصر عباده» وعرفهم طريق 
معرفته حتیٰ أقروا بربوبيته» وهدئ كل مخلوق إلى ما لابد له منه في 
بقائه ودوام وجوده. 

وقد ورد هذا الاسم کثیرا في القرآن أحيانًا بلفظه کقوله تعالی: 
ون لاد ين انرا إل صراط کی ره اس 


وأحانًا غ الفعا !! فة منه کش له تیال ,۰ 162 ۵ 
1 


وأحیانا بصیغ الفعل المنصرفة منه كقوله تحالی: 
اه ہل َء قةر َرْمَدَئ © 4 [طه]. 

وكقوله تعالئ: الى علق زان وای رد 4 لاس 
وقوله: بُضل ب کیا ودی به گنر که رد 

وقوله تعالى في شأن تحويل القبلة: « سيول اه من آلئاس ما و 
عن راطق سفرق ولتفیبت یھی من يتآ إل زط 
سُسَتقِي 9 46 [لبترة ٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصر في 
نسبة الهداية والضلال إلى الله عز وجل. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن الهداية المختصة بالله جل شأنه هي خلقه 
الهدئ والضلال في قلب العبد؛ ولهذا نفاها الله عن نبيه و حيث قال 


6 


تعالئ: فإك لا تج دی من أحنبیت ولدکن آله دی من اء وهو فا 


ے٣‏ -ے- عفيدئنا... = 


بالهتَدِنَ زی [اقمص:۵1]. 

وأما الهداية بمعنیٰ البيان والدلالة والإفهام فقد يوصف بها الرسول 
َك كما في قوله تعالی: ملل وَإِنّكَ لیا صراط قير 46 التررئ:*م]. 

ويوصف بها القرآن العظيم» كما في قوله: إن نذا ان دى 
لت هر © الاساء: ]» وقوله: هل الصيححدب فد جا كر رئرنا مي 
لک كيرا ئا کر يفن بن لخب ونوا خن كير دج کرت أ غ ألم نوز 
رکب مین يهد بد اَل من آ تم رطواتر هم سبل أ لیر وخ رجہ تون 
امن إل ور بات ودع إل رط قیرط 44 اللہ 

وفي الصحیح أن النبي پل كان یقول في دعانه: للم رب جربل 
ومرگائیل واسرافیل فاط المموات والؤرض عام الفیبج والشهارة انت تام بين 
عبارك فما كانوافير :كتلفون اهقرف لا الف نے من اق بازنله‌انله عپری من 
تشاء ال صرط مستقیم) . 


0 


وفي الدعاء الآخر: (اللہم نے اہارے التق والہریٰ والعفاف والغغٰ) 
قال الراغب فى (المفردات) ما ملخصه'": وهداية الله تعالی 
للإنسان على أربعة أوجه: 


.)۷۷۰( رواه مسلم‎ )١( 
رواه مسلم(۲۷۲۱)‎ )( 
. ۸۳۲ - ۸۳۵ المفردات ص‎ )۳( 


> عفيدة الفوانى والسنة پڪ ۱۳ ۲ےج 

الأول: الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة 
والمعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله 
كما قال: فال ای ىء عر دی 46 زج 

الثانی: الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء 
وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو مقصود بقوله تعالی: ٢‏ وَجَمَلَتهْرَأنَةٌ 
ذو توافت لت وَإِقَاَ َل ويا درکن نا 
عدرن @ 4 الأنياء::8] . 

الشالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدئ وهو المعني بقوله: 
وان هدوا هذى € مس . 

وقوله: تن ۶ راسا« . 

وقوله: ۶ نع اید » 

وقوله: دیسا راکوت 

الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة المعني بقوله: سید تسم 
ره وذ الج ازج #نسدمم. 


م د الک و رت 


وقوله: ورتا ما ی ؛ دوه من غل تجرٍی 2 تحيهم | در وتا 
الْحَمَد ری هَدَلنَا اذا راکنا تیو آن مدا مد جات سل رت 
21 ويوا أن تڪ الْجَنَةُ ا ھا نامز تعن € لارا ۳ 


سس عفيدننا... = 

ومذه الهدایات الأربع مترتبةه فان من تحصل له الأولئ لا تحصل له 
الثانية بل لا يصح تکلیفه» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة 
والرابعة ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلهاء ومن 
حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله . 

والانسان لا یقدر أن يهدي آحذا الا بالدعاء وتعریف الطرق » دون 
ساثر أنواع الهدایات. 

والی الأول آشار بقوله: ‏ وَكَذَ لِك أُوْحَيََا ال توعا رما کت 
دد تذری ما ندب ولا آلايمدڻ ولدكن جعلته نوا نی پر مَن شا بر 
اوا وال لدی ال رط بير مط ألم لزی 4 رماقی اشرات 
وَعَا فی رض بت إلى آل و تصب رر € (الشوری٠٥٠‏ د]. 

وقوله: $ وَجَعلَعمْمَأيَِةچَدُون راگن 80 . 

وقوله: وک رما ار 

وهي التوفیق الذي يختص به المهتدین» والرابعة التي هي الثواب 
في الآخرة وإدخال الجنة نحو قوله: طگیف بی آل ما کرو مد 
رودو رن ارش ل بح رباعم یتست ولا یہد ی الور 
آلا 4 [آل عمران:٦۸].‏ 

وكقوله: # اك بأ ستعیوا یره نیا عل الآخرة وآن ههلا يهى 
اور ا السل»م. 


5 عفیحه الفرآر والسنه تسد آ٢۱‏ ۲ےج 

وكل هداية نفاها الله عن النبي إلا وعن البشر وذكر آنهم غير 
قادرين عليهاء فهي ما عدا المختص من الدعاء وتعريف الطرق» وذلك 
كإعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة» كقوله عز ذکره: ‏ نع 
مم ون ا سج 

رمآ أنت پتددی ای عن طلدآیهز اسه ومن بالقنا[ 
من او ومن بد له اَم ین مضل رار ٣ب‏ انك لا یت تا 
7 ۲یگ سس 

وهكذا أطال الراغب وأجاد في ذكر أنواع الهداية وبيان ما هو 
مختص بالله جل شأنه وما هو مشترك بينه وبين غيره؛ إلا أنه لم يذكر 
الهداية العامة التي هدی الله بها كل مخلوق إلئ القيام بالوظيفة التي 
هيأه لها بما منحه من الغرائز والقوئ والآلات التي يحتاجها. 

ولعل هذا النوع من الهداية الذي يرجع إلئ الإلهام والتسخير هو 
المقصود في قوله تعالی: 6ل تریغ کل ىء حر هدع چ 

۔]٥٠٥:ط[‎ 

وقوله: ای خَلَق فسوی ت وی ری ث4 لال:۳. 

وقوله: وأو رل إلى شخل أن آتخذی من آلجبال يونا ومن اَلقْجَر 
وا يترون © ی ن گل آرت و جز يرن 
با شراب ملف ونه فيه نا ناس إن فد لك 3 کون هه 4 

۔]٦۹٦۸:لحلا[‎ 


02 تتم عقيدففا... 


(الرشيد والصيور): ومن أسمائه الحسنیٰ سبحانه (الرشید والصبور): 
ولم يجئء واحد منهما في القرآن الكريم وصفا لله عز وجل بلفظه 
ولكن ورد كل منها وصفًا لبعض عباده كقول لوط - عليه السلام - لقومه 
وهو يجادلهم في شأن ضیفه ویحذرهم من التعرض لهم بسوء: رجا 
ہحون وی تکار یمان لكات فلت نیز تلا باق هن 
هرا ڪر انوا أنه ولا تون فى ینی ۳ مكررجلُ رشي د مره ۷۸]. 

وكقول قوم شعيب عليه السلام له حين دعاهم إلى الله عز وجل: 
او شیب فلت ناه أن ترك ما يقد بو أ أن ْمَل ق آمو إت ءا 
تست لك لت اَلحَيۂ نید 46(سد. 

وكقوله تسا ا را الق جرف الخ رت اھ نکر 
اجب نف الك لدت a‏ 

أما الرشيد فهو مشتق من الرشد الذي هو ضد الخي» ومعناه الذي لا 
يقول ولا يفعل إلا ما کان صوابًا. 

فقوله سبحانه وفعله كله رشد وفي أعلئ الغايات من الاستقامة 
والسداد لا يمكن أن يداخله شىء من الضلال أو الانحراف. فكلماته 
0 "ٴ۷ 
ایس تیاعل السكم الماح والغایات اجه وغل کا 
و ونهاية الإتقان» قال تعالیٰ: ور وم تا تا السماء ارش وما نما 
۷۹ لين كرو أ ونل آزینکفزوآمن ار که رس 


ع 0 هد (۷: 2۷ 


[الانبياءتة؟]. 

وقال : 6 عفد رما تون © 4 لسا[ 

وقال: وی الجبال تیه جامدة وی تمرم آلشعاب صح اد ای 
ان کل ی یریما عون © 4 زا ۸ع 

وقال جل شأنه: ای تن کل ىء خاقثروا علق آلانسدن ين 
طن @ 4 ده ۱ 

وأقراله وكلماته الشرعية الدينية وهي التي تكلم بها في كتبه وعلیٰ 
ألسنة رسله رشد كلهاء فإنها مشتملة على الصدق التام في الإخبارء 
2 التام في ي الأحكاف فلا أحد أصدق من الله قيلاء ولا أحسن منه 

قال تعالی: و ت کلمت رَبك مب تذل بل کاس ور یی 
ليمج 4 [المام:ه. 

فهذه الكلمات من أعظم وأجل ما يرشد به العباد بل لا يحصل 
لأحد الرشاد بغيرها أصلاّ فمن ابتغن الهدی في غيرها أضله اللہ ومن 
لم يسترشد بها في جميع أمره فليس هو برشید. إذ يحصل بها الرشد 
العلمي؛ وهو معرفة الحقائق التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق 
الوحي» والوقوف على المصالح والمضار الدينية والدنيوية ویحصل بها 
كذلك الرشد العملي؛ فإنها تزكي النفوس» وتطهر القلوب» وتدع و إلى 


= عقيدننا...‎ YoAS 
أصلح الأحوال» وأحسن الأخلاق» وترغب في كل جمیل؛ وترهب من‎ 
كل ذميم رذيل.‎ 


وبالجملة فإن الله سبحانه لم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته 
للرسل وإنزاله الكتب المشتملة علئ الهدی والإرشاد الكامل. فهو 
سبحانه الرشید الذي كم بفضله هدی ضالاً وأرشد حائزا؛ وخصوصًا من 
تعلق به» وطلب الهدئ منه من صميم قلبه» وعلم أنه المنفرد بالهداية. 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في القصيدة النونية "۲: 
وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحیران 
وكلاهما حق فهذا وصفه والفعل للإرشاد ذاك الثاني 
وأما اسمه تعالئ (الصبور) فإنه مبالغة من صابر» ومعناہ: الكثير 
الصبر. والصبر في الأصل حبس النفس علئ ما تكره من الآلام 
والمشقات انتظارًا لحسن العاقبة» ونفي الهلع والجزع عنها. 
والصبر في حقه - سبحانه - معنئ يليق بذاته إذ لا يبلغ أحد من 
العباد صبرہ . والمراد به حلمه - سبحانه وتعالیٰ - على أعدائه» ومتابعة 
نعمه عليهم» وعدم معالجتهم بالعقوبة مع إيذائهم إياه بتكذيبه ومعاندة 
رسله قال پل فی الحدیث الصحیح: (لا اهر اصبر عایٰ ازی سم من 
اللہ عز وجلء مجعلون لہ الولر وهو یعافیزم رےزقمم)'''۔ 


.)۲۳۳ /۲( شرح القصيدة النونية‎ )١( 
خاري (9۹٦٦)ء ومسلم (5 ۲۸۰)۔‎ 62 


٢‏ رواہ البخا 
۸ شا ری 


کفیحه الفرار و الم نة چک ۲۱۹ج 
وثبت في الصحيح - أيضًا - قال تعالیٰ:( كزبئي ابن آرم ول يكن در 
ذلاك. رگن ابن آرم ول يكن ل ذلك» فأم گنر یاو فقول : لزب يعي رف کا 
براي؛ ولیس ارت الاق باقرن عاي من (عارتی اما کم ایای فقول, آن لے 
دلرًاء وأنا الواهر الفرر الەم الزي ل يلم ول يولم ول يكن ل رکفزا اہی )۱۷ . 

فالله تعالیٰ يدر على عباده الأرزاق» المطيع منهم والعاصي» 
والعصاة لا يزالون في محاربته وتكذيبه وتکذیب رسله والسعي في 
إطفاء دينه . واللہ تعالى حليم صبور علیٰ ما یقولون وما 27" 
يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم» فلا أحد أكمل صوررًا من الله 
عز وجل؛ لأنه صبر عن كمال قدرة» وكمال غنئ عن الخلق» وكمال 
رحمة وإحسان: فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء الصبور 
الذی يحب الصابرین ويعينهم في كل أمورهم 9 را فرع عتا صا ا 
وت ام رال کی ات کے 


۷ 


الوم ومن أسمائه الحسنی سبحانه: (الواجد) وهو من الوجد 

بضم الواوء بمعنی الغنیٰ والسعة كما في قوله تعالیٰ : کوش بن حي 
0 وج کر 46 زاوج أي مما وجدتموه وقدرتم عليه. 

ولم يذكر هذا الاسم في القرآن بلفظه ولكن مرادفه وهو (الخنین) قد 
ذكر كثيرًا في القرآن فان الاسمين بمعنیٰ واحد أو هما على الأقل 


() رواه البخاري (۳۱۹۳). 


کس عفيدننا... = 


مغارياف فلا یتحقق الغنی الا مع وجود الشيء وتملكه . وأما فقده فهو 
الفقر أو العدم فالغنى یقابله العدم. 

ومعنی کونه تعالی (واجدا) أن كل أسباب الغنی حاصلة له فهو لا 
یفتقر إلى شيء أصلآء لا في وجوده ولا فیما يجب له من صفات 
الکمال. فکلها حاصلة على أكمل وجه وأتمه من غير أن یفتقر فى 
لت امت الک رست انق انالا رداق کھسا ند 
مروف لحن ف ولاك سا کا ات كلها لف ری 7 
ينفك نيا لحظة فلا یتصور لھا استغناء عنه أبداء لا فى ابتداء 2ھ 
ولا في دوام وجودهاء ولا فيما يمدها به من أسباب الترقي والكمال. 

وإطلاق هذا الاسم علی الله عز وجل خير من إطلاق هذا الاسم 
المحدث الذى يطلقه عليه علماء الکلام وهو قولهم (موجود) فان 
الواجد كما قلنا أفاد استغناءه في وجوده وفئ جميع كمالاته عن غيره 
بخلاف الموجود فإنه يدل علیٰ ذلك . إذ من الموجودات ما هو ممكن 
محتاج في وجوده إلى غيره . ولهذا يحتاج هؤلاء إلى أن یقولوا: «موجود 
واجب الوجود ». 

ولا شك أن لفظ الوجد على اختصاره أفاد هذا المعنیٰ وزيادة» فضلاً 


و و 5 نمی 
عما امتاز به مجیثه علی اسم الفاعل دون اسم المفعول. 
وحینئذ فلا يجوز أن يعدل عن ألفاظ الشرع إلى تلك الألفاظ المحدثة 
المبتدعة . فإن ألفاظ رف والعمق والدلالة علئ المعنیٰ 


اتی ما لا نیک ال ۶ وَألفغا فاظ أهل البدعة. 
المعصود 


ما لا یمکن ! ن یتوفر في الشرع وا نس 


= عفيدة الفرآر وال نة 
فنقول: لقد سمئ الله عز وجل نفسه في كتابه (الأول) فوضع المتكلمون 
بدلا عنه القديم» وأنت إذا تأملت هذا اللفظ وجدته مع استهجانه في 
النطق لا يدل على المعنئ المطلوب وهو تقدمه تعالیٰ على كل شىء 
فانه موضوع لکل ما تقدم بالزمان على غيره سواء كان ھ0 
تسبیّاء ولهذا توصف به بعض الحادثات باعتبار تقدمها على غيرها مما 
یسمیٰ جديدًا بالنسبة لها ؛ كقول أبناء يعقوب عليه السلام له: الوا تأ 
نك لی حَلَدلِكَ مد 9 

وكقوله تعالى من سورة يس: رام درد ازل حب اد امرون 
0 ره 4 لیں:۹٣].‏ 

وكقول إبراهيم عليه السلام لقومه: و٤‏ ال نتر ما کنر دون ج ند 
وبا کر تون © 4# سرد 0 

وکقول الفقهاء: قال الشافعي في المذهب القدیم كذاء وقال في 
الجذید کذا . 


S| 


وأما لفظ (الأول) فإنه مع حلاوة جرسه يدل علیٰ سبقه سبحانه 
وتعالی للأشياء كلها بحيث لا يكون شیء منها سابقًا عليه ولا مقارنا 
له؛ ولهذ! فسره الرسول کا بقوله: (انت الزول يس قبلك ےی . 


كما يدل علئ أن الأشياء كلها آيلة ومستندة إليه؛ فإن الأول مأخوة 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳). 


ے زد عفيدننا... = 


من الأول» وهو الرجوع والانتهاء فهو مبدأ كل موجودہ ونهاية كل 
مقصود. 
(الماجد والمجيد): ومن أسماء الله الحسنئ كذلك (الماجد 
والمجيد) وهما من المجد الذي هو الشرف والسعة وكثرة الخير» فهو إلى 
كثرة الصفات الوجودية وسعتها وبلوغها غاية الكمال والعظمة» كما يدل 
علیٰ عظيم فضله وإحسانه وبره وجوده. 
وقد ورد في القرآن اسمه تعالیٰ (المجيد) قال تعالئ علیٰ لسان 
الرسل الذين جاءوا إلى إبراهيم للبشارة بإسحاق: «ارَحَث أل 
ور ڪه رعیک رال لیس نهر ميد جد [مود:۷۴]۔ 
وقال سبحانه وتعالی: مرو دود ذو اعرش یدای 4 
[الروج::۱۵]. 
فقد قری المجيد بالرفع على أنه اسم لله» كما قری بالجر على أنه 
صفة للعرش» والقراءة الأولئ آولی وأصح (. 
وقد ورد في الصحیح أنه ی كان یقول أحيانًا عند الرفع من 
ال رکوع: (اللمم ربنالك ار مل السموات وعل» الأرض ومل؛ ما لته 


من تیء ہیں ال التناء ویر )۹ . 


(۱) انظر: الحجة في القراءات السبع ص ۳٦۷‏ . 
(۲) رواه مسلم (6۷۷). 


عفیحه القوآن و ال نة کک ۰۳ ۲< 


الا 


ويقول أمية بن أبي الصلت في بعض شعره في التوحيد: 

مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسئ کبیرا 
بالبناء الأعلیٰ الذي بھر النا وسوئ فوق السماء سريرًا 
شرجعًا”" مایناله بصر العین ‏ ترئ حوله الملائك صوڑا!'' 
وكثيرًا ما یجمع بين اسمه تعالیٰ (الحميد) وبين اسمه (المجيد) كما 
في الآية السابقة» وكما في قولنا في التشهد عند الصلاة على النبى گا : 
مسب یں ۱ 
والحكمة في هذا الاقتران أن الحمد دال على كمال الأفعال» والمجد 
دال علن كمال الصفات؛ فمن جمع بينهما فقد أثبت لله الكمال كله في 
صفته وفعله. 

وإذا كانت أسماؤه عز وجل وما تتضمنه من معان ومدلولات مما لا 
يفي به الحصر ولا يمكن أن يتسع له جهد بشرء فاني أكتفي بهذا القدر 
الذي قدمته في التعليق على ما تقدم من الأسماء الحسنی التي تعتبر 
کالأصول لما دونها. 


(۱) الشرجع: العالي اليعيد. 
(۲) الصور: جمع أصورء وهو المائل العنق. 
(۳) رواه البخاري (۷۹۷٦ء‏ ۱۳۵۷ ومسلم .)٥١٤(‏ 


] ۷ سک عفیحننا... = 


قواعد هامة 2 باب الصفات 


وأذكر هنا جملة من القواعد الهامة التي تجب مراعاتها في باب 
اہنت عات رشن فراع قمع قسف ساس اس وال ترات قن 
هذا الباب الذي ضل فيه كثير من الطوائف لعدم اتباعهم للنصوص من 
الکتاب والسنةء وتعویلهم على ما یسمونه عقلية أو مکاشفات صوفية أو 
غير ذلك مما ابتدعه الناس بأهوائهم فأضلهم عن المنهج الصحیح في 
هذا الباب» بل وفي كل ما آخبر عنه الشرع من الغيوب التي لا مجال 
للعقول في بحثها والتفتيش عنها . ووظیفتھا فقط أن تؤمن بصدق الخبر 
عنهاء ولا تجعله من مجالات العقول: ثم تمسك عما وراء ذلك من 
حقائق هذه الأخبار وكيفياتها. 

وإليك أيها القارئ بعض هذه القواعد, فاحفظها وتفهمها لتكون من 
المهتدين على بصيرة: 

أولاً: ليس كل ما يجوز الإخبار به عنه سبحانه يكون أوسع مما 
يدخل في باب الأسماء والصفات وذلك مثل: 

الشيء والموجود والقائم بنفسه وغيرها من الألفاظ التي تتضمن 
معاني صحيحة» ولكن لم يرد الشرع بتسميته سبحانه بھاء فهي إخبار 
عنه وليست أسماء. 


= عفیحه‌الفرآر والسنة حدم ۰۶۲۲ 

ثانیا: إن الصفة إذا كان إطلاقها محتملاً للكمال والنقص لم تدخل 
بمطلقها في أسمائه بل لا يطلق عليه منها إلا ما كان كمالاء وذلك مثل: 
المرید والفاعل, والصانم فلا یجوز آن یسم في بال دق لا 
بد من تقييدها ہما یجغلھا متمحضة للکمال کقوله تعالی: ال 
رده ری وکقوله: سم ا رین کل تیب [ااسل: ۰]۸۸ 

ثالقا: أنه لا يلزم من الاخبار عنه بالفعل مقيدًا أن یڈ 80 
مطلق» فلا يجوز مثلاً أن یسمی ماكرًا لأنه قال: وَمَگروأ وراه واه 
حر خر اکر ) © © [آل عرانطدہ]. 

ولا فاتنًا لأنه قال: طق سج 

ولا كائدًا ولا مضلاً ولا مستھزنًا أخذًا من الآيات التی نسبت الیه . 
ذلك فعلاً . ْ 

فهذه كلها من باب الإخبار لا الأسماء. 

رابمًا: إن الاسم إذا أطلق عليه سبحانه جاز أن يشتق منه المصدر 
والفعل» وأن يقع كل منهما خبراء وذلك مثل: السمیعء البصی القديرء 
فیقال هو ذو سمع وبصر وقدرق كما قال: ی سمع هَل أأتى يُجَددك 
0- - 2 ۷۶و" 

وکما قال 26 درا درا تم آلمددژون @ [المسلات:۳؟]. 

خامسًا: إن أسماءه سبحانه كلها حسنی» لیس فيها اسم غير ذلك 
أصلاً . وإذا كان هناك من الأسماء ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو 


ے٥‏ ڪڪ عفيدننا... = 


الخالق والرازق والمحبي والممیت» فهي تدل على أن أفعاله كلها خير 
محض لا يدخلها الشر بوجه» إذ لو فعل الشر لجاز أن يشتق له منه اسم» 
ولم تكن آسماژه كلها حسنی . فالشر لا يضاف إليه سبحانه؛ لا فعلا ولا 
وصفًاء وإنما يدخل في مفعولاته التي هي مخلوقة منفصلة عنه. 

سادسًا: إن كل ما يطلق عليه وعلیٰ غيره من الأسماء والصفات له 
ثلاث اعتبارات؛ لأنه إما أن یؤخذ من حيث هو بقطع النظر عن تقيده 
بالرب تبارك وتعالئ أو بالعبد. 


۰ 14 1 1| o 


ع كه 
العبد مقیدا به . 
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فما أخذ مضافًا إلى العبد فهو صفته التي يتنزه عنها الخالق . وما 
انا قش کت تارب الج وار ام سک ھغاھ رہ 
منه ما يليق به . وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات: 
والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات: والعليم» القدی وسائر الأسماء؛ 
فان شرط صحة اطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بهاء فما 
يلزمه هذه الأسماء لذاتها عند الاطلاق فإثباته للرب جل شأنه لا محذور 
فيه بوجه» ولكن تبت له على وجه لا يماثله فيه خلقه» فمن نفاه عنه 
لإطلاقه على المخلوق آلحد في أسمائه وجحد في صفات كماله . ومن 
ایت علق وجه يسائل فیه خلقة ب ققد شبهه بخلقه» ومن شبه الله بخلقه 
فقد كفر. 


= عقيدة الفوآن و المنة ڪڪ اك 


وأما من أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله 
وعظمته فقد برئ من التعطيل والتشبيه جميعًا . وهذا هو طريق أهل 
السّنة الوسط بين الفريقين. 

سابعًا: إن الأسماء الحسنی لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد» 
فان لله تعالی من الأسماء والصفات ما استأثر هو بعلمه» فلا يعلمه ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» كما في الحديث الصحيح: (أسألك بقل اسم هو 
لك میت بر نفسك» او انزلتم ف كتابك؛ أو عامتر أمرامن غلقك» ار استائرت 
بر ف عام الفیب عنرلت) ٩۲‏ . 

وكما في قوله عليه السلام: (سعانله در امي تناء عليك انت كااعنيت 
عل نفسله) ''. 

خامتّا: إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات بحيث 
یکون متناولاً لجميعها تناول الاسم الذي قد كمل في شرفه والعظيم 
الذي قد كمل في عظمتہ؛ والحليم الذي قد كمل في حلمه .... الخ . ثم 
قال: هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفوًا أحد» وليس كمثله شيء 
سبحانه الله الواحد القهار. 

تاسمًا: إن الإلحاد في أسمائه تعالیٰ أنواع: 

أحدها: أن يسمي الأصتام بها كتسميتهم الصنم إلهّاء وهذا إلحاد 


(۱) أحمد (۳۹۱/۱ ٤٥٥)ء‏ وأبو یعلیٰ .)٦٢۹۷(‏ 
(۲) رواه مسلم (4۸). 


A= 


حقیقة لأنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الثانى: تسميته ہما لا يليق به» کلسمیة النصارئ له أباء وتسمية 
الفلاسفة له موجبًا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» أو نحو ذلك. 

ثالثها: وصفه بما يتعالئ عنه ويتقدس من النقائص» كقول اليهود 
قبحهم اللہ: إنه فقير» وأنه استراح يوم السبت بعد أن فرغ من الخلق» 
وقولهم: يد اللہ مخلولة. 

رابعًا: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقھاء كقول من يقول من 
الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني» وأنها أسماء 
مترادفة مدلولها هو نفس الذات» فیطلقون عليه اسم السميع والبصير 
والحي والرحيم؛ ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا کلام ولا إرادة. 

وهذا من أعظم الإلحاد في أسمائه فان کل من جحد شیئا مما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالی الله عما يقوله هؤلاء 
المشبهة . وإلحاد هؤلاء يقابله المعطلة؛ فان أولئك نفوا صفات كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه . فجمعهم الإلحاد وإن تفرقت 
بهم سبله. 

وبرأ اللہ أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك» فلم يصفوه إلا 
ہما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه. 
ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ومعنئ» بل أثبتوا له الأسماء 


عفیحه الفوار والسنة 
والصفات: ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بریئا من التشبيه» 
وكان تنزيههم خليًا من التعطيل» والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. 

سبق أن ذكرنا أن صفاته عز وجل تنقسم إلى صفات ذاتية لازمة 
لذاته لا تنفك عنها ولا تكون تابعة لمشیعته تعالئ وقدرته: مثل علمه 
وحياته وعظمته وکبریائه ومجده وجلاله. 
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وإلئ صفات فعلية لا تكون لازمة للذات وأيدًا بل تحدث فی ذاته 
بقدرته تبعًا لمشيئته تعالى وحکمته وذلك مثل محبته ورحمته ورضاه 
وغضبه وعفوه وانتقامه ومثا ل صفات الخلق والرزق والإعطاء والإحياء 
والإماتة والإشقاء والإسعاد والإضلال والهداية ... الخ. 

وقد اختلف الناس في صفات الأفعال هذه اختلافا کبیرا ليس سبه 
آبذا اشتباها في النصوص ولا غموضًا في الإفهام والدلالة؛ فان التصوص 
في هذا الباب صريحة كل الصراحة لا تلتوي إلا علئ ذوي الأفهام 
المدخولة والبصائر التي تدنست بأرجاس الكلام الباطل والفلسفات 
الوثنية الجاثرة فعميت عليها السبل ولم تهتد إلى الحق الصريح من 
كلام الله وكلام رسوله ا 

لقد اتفق المتكلمون من معتزلة وأشعرية على نفى صفات الأفعال 
فليس لله عندهم فعل يكون صفة له قائمة به فخلقه تعالئ للأشياء لا 
يستلزم أن تقوم به صفة هي الخلق» ورزقه للعباد لا يستلزم به الرزق» 
وهكذا في كل صفات الأفعال. 


۲۷۰2 سڪ عفيصتنا... = 


وحجتهم في ذلك أن هذه الأفعال إذا وجت لا تکون الا حادثه, 
وبناء على ما أسسوه من قواعد الکلام الباطل یمتنع عندهم فيام الحادث 
بالقديم» فلا یتجدد عندهم في ذاته شيء ولا يحدث له معنی لم يكن» 
بل هو الان على ما عليه کان» وسلطوا النفي والتأویل على کل ما 
تضمنته نصوص الكتاب والسشُنة من صفات الأفعالى وأرجعوها إلى 
تعلقات وإضافات لصفتي القدرة والإرادة 

ہے نار يكلام فو فی قاف رر خرف 
ولا صوت. ولم يزل محبّا لمن علم أنه يموت مؤمنا ولم یزل ساخطا على 
من علم أنه يموت کافڑا۔ 

ولا معنی لمحبته إلا إرادة الثواب» ولا لكراهيته إلا إرادة العقاب» 
ولا لرحمته إلا إرادة التفع والإحسان إلى عباده إلى غير ذلك مما 
امتلأت به كتبهم» ولا سيما طائفة الأشعرية الذين يزعمون أنهم هل 
السّنة والجماعة. 

وإنى أضع بين يديك أيها الأخ الكريم طائفة من نصوص الكتاب 
والسّنة التى تثبت لله عز وجل الصفات الاختيارية والتى تشهد على 
هؤلاء 007 بالزیغ والانحراف ومجانية الحق في مذا الباب كما 
فعلوا بالنسبة للصفات الخبرية التي ورد بها النقل الصحيح كالوجه واليد 
والعين والاستواء والنزول لتعلم أن القوم إنما يتبعون آهواء‌هم وأنهم لا 
يرجعون في شيء من عقائدهم إلا ما أسسه لهم أسلافهم في الضلال من 
الزنادقة والمتفلسفة وأن آراءهم لا تمثل العقيدة الإسلامية لا من قريب 


= عفیحه الفرار والمء دهد ۲۷۰ج 
ولا من بعيدء وأن الحق فی هذا الباب لایمکن أن يعدو الكتاب والسنةق 
وأن الواجب الاعتصام E‏ في هذه المزالق الخطرة» وأن من 
قال في الله بغيرهما فقد افترئ على اللہ الكذب» وقال عليه ما لا يعلم» 
وجادل في الله بغير علم ولا هدئ ولا كتاب منير وإليك الآيات 
والأحاديث بغير تعليق إذ هي أوضح من كل تعليق: 

قال تعالئ: ظ وما جع ابا نی كنت یه لت منم آزخول 
من بعلب ع عت 4 ۳ء بلک رى تب وجهلت بف آلتماء 4 
رسک 7 ور عاء اه ما افو ولنکن هه یل ما رد 4 [البترۃ:٥٥؟]۔‏ 

وقال اللہ تعالی: وف إن تما نی صذورکرارتّدوه يله ان وتا 
1 ادرت وَمَافى ا 4 [آل عمران:ة]» تقل إن کش حون 21 ات 
یک وق تی سرد هریت آل رن ام وا رتخد 
ا وآ ا حب الظدلیین 9 ولیتخض آلآ مرا ور 
کف رن © 46[ عونت . 

وقال تعالی: ند یع ال ول الین آلوأ إن لله فَر كن أَعتياء سکب 
۳ ۳ ۱ 4 [آل عمران(۱۸]۔ 

وقال الله تعالی: ۳9 یبن کر ونهریکرستن این من کر 
وتوب یکر وآ 0-7 © و رید دن 3 کر ورد رن ون 
اهرت أن تلوأ مل عظیما © يد كه أن ت عَدَكُرٌ وق آلإنسن 
صَعِيقًا © 4 [الساءعتک6۸]. 


2 ۲۷۲ سح عفیصننا... > 
5 ٰپ) )) شا © 
اه در ےو کہہے عليه 


تو سو - وق لداب مر ت0۳ اند 
رفك تعالی: #ه رآ سل كول مد الا عر إِنَكَ 
للم الوب © اد قال ده ينعي أن مرت آذ ڪر همق عیلت وعل 

[N ہت‎ 

وقال جل شأنه: ناآ بذ تن خم عل رط شتير 
[الأفار:۳۹]ء فن رد انان هیر تشم نار اقل ک7 أن يضاير 
كن طاو م نعنها ھا ا اک ری إن آلرن آنَحَدُوا 
الخلا سَيَْالْيْرَ غَضَتٌ ت نرود ف الح اتا ١‏ [الاعراف:066]» 
رکب ا فى هد آلا 4 [لأمراف:٥٥]]؛‏ وین كذ را بعایتا 
سند رجهم من حيّتٌ لا يعَلَمُونَ 0 © وی نإ کبی میب 
[الأعراف:۱۸۲, ۱۸۳] - 
وال تعالی: تن پیز مر محرا تا أو محرا إل و 
9 َد اء عضب ب ماش و لاعال ٠ء‏ قال تعالی: : وألا ل 
ولب به. 4 تاه ٦‏ یی [لاننال:*5]» 0 إن تو 
نيمل لكر نت کہ رس بمب یتما الیل من یکمن الأسرئ 


= عفیحه الفرآر وال نا کڪ 2۲۷۳ 
ا ارا ف فر کر کا یکر را ينا اعد یک ور کر راد کر و 


جرج ¢ TT‏ 
وعدنا فیما سبق أن نذکر بقية الآيات والأحاديث الدالة على ما 
اتصف به سبحانه من صفات الأفعال الاختیاریة المتعلقة وقدرته والتي 
نفاها علماء الکلام الباطل من المعتزلة والأشعرية بناء على أصلهم 
الفاسد في امتناع قيام الحوادث بذاته؛ والتزموا من أجل ذلك تأويل ما لا 
aT‏ 
به» ونذكر بقية الآيات المتعلقة بهذا الموضوع» ثم نتبعها ب 

أحاديث رسول اللہ گلا 

يقول الله تعالی من سورة الأنفال: وإ ید کر دی سم نیا 
ڪر ووو نان کرات بت نه أن یل کی 
ا ُم دا ر افر ره سق الى ر بطل ابطل وآز کرد لت نون ج 4 

[الأغال:۸۷]۔ 

زیکر آلثها منت بس ین شتا رب 
مب نکر رز ید وا یط عل تلو و وت به ری وی 
رك إلى اتیکین متكر تن رسای وب الا گنروا دعب 
SEAL‏ اق کہ بان 9 )هر 

ور بل زین كَفَرُوأ لب ول ول[ ریخ رجُوله ہت EES‏ 


وله خَيرْآلْصْكْرِنَ i‏ 2 [الفال:۳۰] 


٤ من‎ 


صح من 


ہے ی سح 7۲ = 


ويقول سبحانه : تیه ی ل لمن کر ين ع لسع إن نت ای 

وکر حر EE‏ 3 رک وی كر وآ عور جرج 1 
[الأماءر۷۰]۔ 
ويقول سبحانه: اران رک ۳ ترا ین جَلهَدوا اینگز 
ولریتخذوا من دُونِ أنه ولا رَسُوليِ و مین ور 2۳ یریما َو ه 4 
زیت 
ویقول: ور روا شوج اعدا رده دك که اه عنم نله 

وقي الام ميدن ۵ © (لوتت. 

1 اتا أل خر بل آلو عن دی وا سدقت ون 
أنه م ارات لجيه ول أختأوأ فتيرى اه عمآ ڪر ورول والنُؤيئون 
وَسَوُدُو ريت ال عتدلم لیب ردو کر پا زونه وَعَاخَرُونَ 
مُرَجَوْنَ لامرن ما و یوب عم روا یه کته ریت | و 
مدا راز و بر رای مین ازا ن عار آنه وتیل 
ون إن ارا نی e‏ هلا قزید نید 
ان و و من 7 رن أن تقوم فيه فيه هرجات بو أن روا واه 

يحب امير میں .ںا 

ويقول سبحانه: : رن رکا آلزی اى توت ورف فى م 
مر اتو عل رش ابا دكات 5 


کے عفيدة الفرآر والمنة ڪڪ ر 2-۲۱۷ 
اتبوڈ ألا أكون إل جنگ ميا ند حفا زا لق فر 
یذ لیزی الین اموأ ووأ آسدلحدت باط ورن کتزوا رات 
من خیم وعذاب ایبنا کاو يرون @ 4 زین 
ویقول منها كذلك: لق من زک تناما وآلأرض أ ينك اشن 
وشن مرخ آل من لیب خر ألمَيتَ من ای 0 
ورن اند تفآ 07۔0 ۳7+ ى' کناب 
رن ترجه کی لد کٹ ولد ل رم 
ون © فل هل من شر اکم من یبدا لحا تیذا هه توا خی نز 
يده نان ن رکون لی هل من شرکبکرش یی إل آعن ل أَيَھَدٍی 02 
ان يورق إل الع ن أ أن يب آنن لا هی آن دی فنا لخ کیت 
کون 20 © 4# لبوف مم 
ويقول جل شأنه : ولا کی نا E5‏ آن اص ڪان دن 
َس رد ن اور کرو نکر واه ترَجغُون 9 8 y1‏ 
ويقول لک تل رَبك ول بن أو ویب ور نت 
00 ال وب كا نا عل ولف من بل لیر وإ حدق ان رمك 
81۳ 4 [یوسف:]. 
ویقول من نفس السورة زد باز ری وتاء أيه را مرا من 
وت أحيه کت كتا لوف ماکان لم ھاؤ دين الاب ان ءآ 


9 


V5 


رم درجلت تن تشاد 1 ذى ليرج 46 وسف ۳ 

ویقول: اله رمَا كيز کل ما تنیش الأرعار نا لش 
عنلَۂ بِيقدار © عدر یب وآلشهد: کب ال هه اک ا 
لول ومن جر بے وَمَنْ هو مخف بل وارب باه © أل مت نب 
هون ع, و ن ره ا ألا و تا رر مھا ما بآشهز 

وان راد اللہ مور سُوکا فلا رد روا یر تن دونك بن والب @ ک4 سد 
وكا سا سل من بلاق دنا انرما وُر تا ان ولب أن بأ 
بعال ا لف ریکل کی کا مث ف ترا آله ما تاه وت وعندهد ا 
آلکتلب أحكمدب © 4 ٣۳۳۷۶۰ص‏ تبك أ أدبن من اقول آلقابتِ فى ی 
نیا وی رت ۰ ونل 21 ا ٦‏ زراب ]. 

ويقول سبحانه : لمكن گار ون جرد شک 
وم شکور و لاجمایس آله رما یرون وَمَا ا یب 
آلستکرن 645 [الحل :۳6[ « لا رن لا منوت بعایدب ایآ 
لیر داب وچ ٳنا ی لكَذِب رن لا منون بعادت آله وتات 


۳ اود ۳ 


270 این الك امن ویر مطمین 
پآلایتدن ولدکن من شرع اکن ر سنا نهر طسب یٹک و 
عظیرھ ۷٣‏ آل خرو وأ رال یدیآ 


فر ن © © أَوْلَتبكَ ين طم عل روز ستو ره رواب م 


> عفیحه‌الفرآر و الم نا ده 2۲۱۷۷ 
انار ن © 6 زافسل:ص-۸م۔ 

ویقول جل شانہ: ورن لت فرب مرا مارفا مرا نیا نع 
۰ سس0 را © 4 [الاسرا:7]. 

ویقول من نفس السورة: ون يد أن یر اہو من نیل لن د تجد 
زایا من دو نے رم رایمه دع وُجُوِهر عنيًا رکا وا أو 

8س و :¥ 


يقول سبحانه: 2 #رادکرق فى کته پ موسي ٦ار‏ کان مسا کان 


5" وندینده من جانب ألطور الاين رجا @ رما زار تو 
0+ 

ویقسول جل وعلا: ول لت عدیث مومع إو رتا را تقال لا 
انرا ان ءانث نالل یکره بي راد عل ا تار هُدى © تلا ها 
دی یموس © إن أن ری فلع لت إتت پآآواد نس طوی هون 
تيك سيم نا رت 4 سس 

ويقول من نه سس مود وآ یه فى ارت تَقَذفِه فى اللي ایز 
انال هل روز موث لت مه ني و تلع ها 
ظ ٦‏ فرجنتداة لک تقر نا 
ول تَحْرَنَ وتات تلت تسا ےت من رج سیون من 
ثجنت عل قد رم موی 9 وضعك یی © اَنْعَبْ أت وَأَحُوكَ بعایدتی 


کک عفيدفنا... = 
وا تیا فى ذگری‌ه ۾ ذبا إل عون هط © تقولا فلا لام نس 
تیچ تلا رتا آ کا اف أن قزط تا آزآن جا ھ ات لا تما نی 
كما نت هک رہ -]ء 

ویقول سبحانه: و ولذ ادى رك موس آن انب ور الظدلینه تور 
عون ون9 5 46 [الشعراء لا 

ویقول من نفس السورة: وت عل رر حر“ ی بل جين 
تولف الس جاین 9 © رو شب يره 4 اء 0 

ویقول: اا ومکزوا ما ومگا کا وهرلا یرون 49 © (سل.». 

میضود: 0ں رہ 
ار ورد [التصص:٥].‏ 

ویقول من نفس السورة: نا وما کت جاب آلطور لد تا وللکن ره 
من رل لتنذَرََومَا 97 تذیرمن تلك رَد کون © [اقمس:*] 
لود تام و ل مایا جر آلْمْرْسَلِينَ © 4 [صص:٥٦].‏ 

ویقول: ار یب آلتَاسٌ أن با أن ولا انا هلا نون ي 
ون کا ی بن هم تن آل لین تفا وین نره 4 

[العنکرت:۳-۱]. 
ویقول في آخر السورة: رن لدو يتا دی سا ون نع 


لہ لمُحسناز 8 46 (اسکوت::1] ٦‏ 


= عفیده الفرآر والسنة کڪ و ۷ ٢‏ ے 


ویقول: ند تیش آزین کنر فضرّبِ اب عق إا أفْعَشْومْفَنْدُو 
وق ات بدا رف مزب آرزازما 5مك ور كشا آم لص 
مر ولدكن لیر کر يعض وان وی سيل أ أذ أن يْضِلْ 9 
ستقدِعم وتصلم بارج وند خیم له عفر © دہ 
ويقول: 3 َد رى أله عن من فلت تخت لجرة عار مان 
هزرل ینا وار حا بای 4 رهم 
ویقول: واوا آن یک رَسُولٌ از بُلیٹکزی كدر من ا 
وک هب الک امسن ور يكز وك يك لسطفر وار 
ور كا شدون 9 فضلا من أله وة ول رکد 4 
[الحجرات:۸۷]۔ 
ویقول: رت مع له ول آآتی مُجَددأك فى رَوْجهَا ویک 5 َس وا 
تم تاکن | له سيم صر 44 [السجادة:]. 


۳ 
لم 
7 7 ملل ناس 


الو ر/ ف 


رص ر الت رغ لہ آمين 


حم جے جم 
نو نو نوا 


= عفيدة الفزار و السےۂ 


أولاً: فهرس أطراف الآيات القرآنية 


السورة واي 

[الفاتحة] 
ملك بو لن © 1 
ااك نبد یال تسین 46 زم 

00 
رازن وي اا نل الق رما أل من فلك ...€ [+.ه]. 
ؤآ سرت 00 2 و Xx e‏ كد 1 
تا آناس آعبذوا نکر کے کچ (e)‏ 
ا عه 


ڑا ل 

وذ ال مُوسى لومي نآ یمرک رآن تبغر ر [۷۔ 
937 آمان که ۸ 

0+ ۰ 

بدح آلس توت وَالْأَرْضٍ00[4. 

« سول لقن آثاس ما ولهرعن قلت... 14م 

0 قاس ی ی كدت ليها ... 7 


2-۳۸۱ 


۷۱ 
۳:۹ 


۳۶۰ 


3 جک e‏ سے 
السورچ وادتير الص می 
تا کان لِيْضِيمَ ہک رر ۱ 
9۰ َ0 ۱۹ 
وج رى قلب وَجيكفى التماء© )ر ٦‏ ۱ء ۲۸ 
0 7 0 کچ mr)‏ ۱ء ٦٤ o‏ 
مولن فى لى آاسسدوتِ والأزض ...4 ]4 3 
ومن نتاس من ید بن دُون انتا کچ4 (ہ×ہ . 0۷ 
7 وین طت ما ...]4 01 ۹۷ 
تاه رن :انوا کیب لک ز آلسیار ...46( ۱۲۰ 
وله سالك عباوی عنی کن قربب... ۵46 ۸۲ 
ونر هآ رل الخكار© 4ور ۱۹۱ 
«حنظرا عل آلسَوت وَآلطل اس ...4 سعد ]. 11۲ 
8 وآ یتِض وَتَعتط وه رْجَحْونَ :© 45:. ٦۰‏ 
رت فرع نا با رتیت آقدامت € ]0[ ۳۵ 
000-07 بی ۲۳۷۱ 
لا ده موی ایز f.‏ 01 . ۱ء ٤٤ء‏ ۸٢٤۱ء ۲١٢‏ 
لا ند سه وا ره جوم ۱:۳ 
ورس م کته التسَدوات ررض 6(ه]. ۳۰۲ 


> عفیحۂ الفرار والمنة کے ٠٠۸۳‏ 
السو رق دِالتِیۃ لے خی 
۱١ 1۳‏ ممم 
فوا ول ین :مرج 1. YY (Yo‏ 
ناما هم © 46(«. ۲۰ 
مكل رفن ورن سيبل ...۳46 ات 
يتام ارت توا 988۳۴ ولد IIIE.‏ ۱۲۹ 
ارتا اھر اودر رن ینت .. 8(4. ۱۳۰ 
یس لت مر وکن أله ری من تشه ۳945 ۱ 
مان َو بت ول یمن 9ئ0 ۱5۷ 
[آل عهران] 
وو ری آل إل خوالیٰ القیزت © رح ۳۱ 
آ75 إل هر آلی بورج 54. ۷ 
ورتا لا رع وتا بل دا . 046 ۱۷۱ 
وتا لت جام ألثاس ليولا رنب ف... 014 ۲۳۸ 
7 ر ۰۵۵۸۳۱ ۰۲۳۵ ۲:6 
ٍى آختن 801 ٥‏ 
وف رل الم توق ملک من قناء... © . ۱۸۲ 


2 هڪ ۶ ٣۶ج‏ 
السررة واتیم الع 
طز ملك الب و 046. ۱9۹ 
ول إن وا نی صد ورگ أو وة هه که ۲۷۱ 
ل إن کر حون ال فاتِٹوی... 44 (۴. «0V‏ ۸ء ۰٢۲۳ء‏ ۲۷۱ 
رب لن تر ث لَكَ ما فى بطنی مُحررا...۳۵(4. ۱۸3 
را نذا بت درا من ادن یرو ۳4. ۰۵ 
ینکر دہ ۲1۰ 
موقل ال تب تالا رل کلم سوم ... 4 ز× . ۳۲ 
کیت يد آل ترما گنرد إيتديهز .4 5-5 o‏ 
5 یل تنب كرون ڪات أش...# ل ١‏ 
ولا توا زین فا رانا [Yo] f...‏ ۳ 
ها بیان ناس وَمْدَى وموعظه لسن © 46 ۳۷ 3 
يد لاد زین ماود مدر 7" 7 . ۲۷۱ 
رن تال هراس ان ألثاس فد رلک ر... 0140 ٤‏ 
ل فلا خاو هر حاون إن کش ومن € [۷]. 1 
[النساء] 
۳ نموا آله ری تََآملونَ بي والزحام N...‏ ۳۹۹ 
إن آ کن عیکر ربا 014 ۳۷ 


و و 


= عفیدۂ الفرار وال نة 

السورة وادتر 
ولوا ایی حو برا تکام ...۹ ر.. 
رک رم 
وات تان رشن ۳(4 
را حَكَما تن ملو وَحَكما من هلها ۳۷ 
هن هلا پمال ل 1-3 
إن آل نيما بوک ميهد 0 الکن سَمِيمًا بَصِيرا © ۸[4. 
ودا حر بَحِبَة ۳ وحن متا 044 
اووس يَْخِذ دنو تن ذون ...4 00. 
إن لقن بح عون أ2 وود غهر... 4 ود 
ان سین فى آلازلی لسع مق ...4 (ما-۷ع. 
20٦"‏ تئ0 


[المائدة] 


شيك« 


ne وه‎ E 


پڑت ولیکم اه وَرَسو مالين ءامنا لین يقيون ود ... loo]‏ . 


۲۳۱٤ 
AY ۵ء‎ 


10 


۲22 عقيدئنا... = 
السورة ادير ال خی 
طن ایخ ال لا خلت من راخ [vive] f.‏ ۳۷ 
طللس ما قامت لهرآشهران خط أده هر 4 ۲۷۲ 
و كريد وال كزع 4 ۱۹۰ 
وتآ ده سل ول ماداب ...1(4 ۹ء ۲۷۲ 
تماما 
لحن ای خَاق لنوت رورش .. 46 [0:]. ۳۵ 
فل عي ره ند یط آلنَدوت وَآلْأرَضٍ... یچوم . ۶ء ۲۲۳ 
إل ند و ص0 ۷ء YE‏ 
وومر لزی يفك یل وما جر نها .6ج ۲ 
لال آل یتیک مها ومن کل گرب رات رد © 4 4 ۳ 
ابا شیف اس یکرت اضر ... 4 0]. ۷٤‏ 
ویک الزین هی اه هدام اده رر . ٠‏ 
وما دروأ آله حن قذرو... 4 . ۷ 
٦ N. ۵‏ 
هون فان لب والوی اس ی ۳۵۹۱ 


ا لو ر - 4( معو موا 


= عفيدة الفوار والسنة 

السورة وا 
7 ابصدرُوعْوَيْدْرك در ٠٠4‏ 
۳ بی حکنا 00614 
وت کلمت رك صِذًا وعا... ۵4. 
اومن کان ميا که وَجَعَكَا رورت ہی ... 00065 
لان بد ان سے صدرر اتی ۳ 


لو مَاءَ نما اش رک ولا با ولا رمتا ِن یو 4 0001. 


امس جا ما لعسته اکر عذ راما .. رم 

فا إن سادق نک وخیای وتمان ۳:۱4 
[العراف] 

وترغتامای دوه رن غل r.‏ 

سکن ين ازيل ی ونان ارعن 9۷ 

إن SES‏ عن لصوي رش 11 


[o00] 46 .. ٩ 3 


2 

رت تا ونان تع f...‏ 
اال اکر ااا ا اع الئاس .۱۱46 ]. 
E‏ 

ونا َه مو بيسن رت بت 


۲٥٣٣ 
۹٣۰ 


فد ؟ 


32 
70۷/۲۸ 
۸ 
۳۳۹ 
7 


گ۲۸۸ 

السوره وادتیۃ 
إن آآزین ادوا اَل سيَتَالمْرَ عْضَّبُ ...46 0-0. 
ارآ کب لكا جات یی 
وی یقت 7 1 .. 4 
و تاه آلختی در 46( 
وان گر بعایشا سسذرجه ...۸046 ۳. 
یرون ال بلق َيكا ومن ردم 


چا 


و 


رآ کر فى شيك ترا وف ... © ]. 
[الأنفال] 

واد بكر آنۂ (عدی آلسایفتن... © 1م 

ہے ئا 44 

نیک راتا س مت مه 6 و 

ومن رهم یذ درف 46( 

«راعرا آن ا خول بتن الئر رم و 4 ۳ 

إن را آنه تمل کر رن . 


90 رن دون من دون َس عبَاءُ ما اس 2 7 


۲۷۲ 
EA ¥ 
۷۰۳ 
۷۲ 


۳۸ 


= عفیحه الفوآن والسنة 

السورة واد 
و وْأَهَفْتَ ماف الأرض کیا مات بن تہ رت هر 
تا یی حبك اون َك من سنج ںہ 


تا ان لی أن کون ینعی بن فى الأزض ...46 (۳۸۷. 


تیا آلئی فل لن ايك رم ار ... © رم. 
[التوبة] 

من تابو اناما سوه وات لكر رخو ٠4...‏ 

خرن روأ ون ير آنه أبن جَنْهَدُوأ 02 [٦]۔‏ 

مكل إن کان با کر.. 4 11 

ور آرادواآآخزوع لوا ...هر 

وتا مت رآن بل مه رششیر... © هما. 

ور ع وضو ماه اه لالحنا ...04 

راون ولممندث یه رابت 0014. 

را أن آله هر يقل ون ادي ... Ç‏ ونم 

إن رس یره 4 . 

ظا رل عنی انا هنوگره 


5 کے عقبدفنا.. < 


السوره رات 
[یونس ] 

وان راه لزی علق مدوب ررض ...4 ۳ 
یز بیتدی 06 
دون من دون آله ما لا بر روَا ...46 (۸]. 
«متؤلاء تون عند اش @ 46 [۷. 
قل من بکرم الشماء وَلأزضِ ...4 (۳. 
لکل تن آسماء وَالأَزضِ ... ۳۰۴(4 
E‏ كم الع ما نآ( الصلدل. - ۳44 
ی 7 ما یعون ® 
وما کون فی كان ما و منه من .۰0946 
ون الا الا عزف را د م ر رنون... 14 
3 ترا ار کر وش ر کاک رل کک کا 4 
وال م موس دفوم إن َء مامش بط تعاب تو rS‏ زد 


ولا تذغ من ون ما لا ملق 27 1f...‏ 
[هود ] 


۸٤ AY ۰ء‎ 
۹۳ 


۱۷٢١ ۳ ۳ 
۳۷۵ 
۳۰۹ 
11۲ 
۲٤ ء٦‎ 
۳۳۷ 


1۰ 


من 3 نید لْحَيَرةَ التبا وَزھا 7 لبر تهر 4 ۰ ٦٦ء‏ ۱۱۲ 


وا ند نصضی إن ار 3 نس[ لک ۳ 


Yo 


= عفيدة الفرار والمنة 
السورة واي 
ال وت إن ود بلق أَنْ الما ین لي به 
لن تقول ا رلك بنش ءالا 0 
7+۷٦۳‏ رکرن.. ‏ ( ده 
ورن عل رط شیرت 14دما. 
يعت لل ركه رامل ٠)...‏ 
وا تمه رعو I E‏ 
٦‏ ۰ .04 
فرَََتَتْزرً رم2 2 ورف وود 1 
هن رن رحد ودود د 6( ۱ 
5 رکذ بك درك إدَآأَحَدَ آلثری زی ل ون 
رش غيب ب منوا وا رش و 2۳ وم م آل مرکا Mr]...‏ 
[يوسف] 
طرگذیك تبلق رك ونمك من تال آلأحَاوِيث ...46 [ه]. 
$ وتات بنژین نا ا وکا مصددقِينَ © 00146 


تھی 3 راب مرو خر ا 


ف 


iY] 4.e 


مدأ بارعتهر: بل وء أخيه ر أَسْمَخْرجَهَا من 7 0.4 


:1 ۹۶۳۱ء 4 زهم 


5 تتم عفيدننا... = 
السوره واد الک نی 
ربق اتیب اب تیم ويل ای ری ۲٢۳۰‏ 
# مَدذي سیل آذغر 0+7 یی 6 . ۱۳۰ 
[الرعد ] 
ان لیر آلسْمَواتٍ رتد َو []۔ 3 
# ولک نماد 14 r‏ 


E A el‏ ما ا ا a‏ وان 
موأ رما تخیل کل اتی وتا عه  ) | ۵ 9 E TINA RR I‏ ۷ ۱ 


راكرس مرول وشن جهر.... 0(46. ۸۸ 
ول مث من و ديه ومن َل ... 4( ۹ 
لر دعو الق وین ون من دو نه لا مَنتجیون... ک4 (ح. 4۲ ۸۸ 
نَا درأو الأب رص 3 
ون ات رسا من لت ...)4 سدم. ۷٦‏ 
[إبراهيم] 
أف َس َك فاط منوت وَألأَرض 1 7 ۳٣‏ 
وَل أل یترک المتركلون © 4 ۱0. ۷" 
لاٹ آ ان عامثوأ بل الات ...46 (٭. ۷ 
ره انکر ین کل ما شود ۳46 ۲۳ 
المد یل الى مب لی عل آآکبر انمدمیل وَإسْحَدقَ لق ۳ ۱۸ 


ے‫ عفیحۂ الفرآر والمنة 

السوره وا 
فا الى فی افو أرق رقا فقيل ااه 3 
وا تخسین أل خفلا عَما بل لبون ®4 . 

[الحجر] 
۳ مها ریت فيا روس ... 1-4 
وتا لخن نی ونیث وحن الو رون © 4( 
ظا وَآَعبْد لت حو بل تین © 6 

[النحل] 
بقل الملتبكة اوح من ی عل من ی من عباد.. 0 
وان يَدَعُونَ من دون آله لا جن مَيكا...»# []. 
رت رخا تا تلحر أبن بون 46 07]. 
٦‏ إل ۳۰0 
ود بای کل مه ...کر 
ما توا لقیء دا آردتنه أن تھول لر کی کون © 44( 
وما بکرتن مه ین نج 0۳146 
رآ اذ آنه لثاس بظلیهم ما رلك علا من ت46 
روآ رل من آلشمام ما اه لش يعد مرت ... 4 زمدهى. 


۳۷۹1 
TEY ۰ 
T6۹ ۵ 
VE ۱ء‎ 

٢ 

۳۲ 


۳۵ 


السوره واطير 
٦ے‏ ےت کچ ve]‏ 
0 رات اف ٣‏ لطن جر 7 ]. 
9 یب 7 
7 م استحبوا حيو لديا عل آ5حرو...۷(6. 
[الإسراء] 
إن هذا ان دی لی ا 7 
شخ ون سب رارض ومن فبهن... 4 : 
ور معا کنا عظتما ورتا سو ...6( 
#ثل ادعو رین عنمن ذونه... © 1م ۷ 
زولا جد انا تخوبلای 0014 . 
ومن 9ی مد ]۷ 
ئل أدغُوأ انش أرحْمَدن ٠...‏ 
[الكهف] 
ترتع ادان فى کیب سنن عَدَدًا... 00۱046. 


0 ولا نع مخت ی رعتن ذکرا وم وله f...‏ < 


جوا نا یلعای با يوك اعدا ® هزم 


ص۷۹ ۷ 


۱۹۳ 


= عفيدة الفرار و السۂ کو ن ۲۹ے 
السورة- والتِۃ الصغی 
وو تلك اقرع آمآکت رما لا ... زوم ۱۹۳ 
ایب زین کنو أن تَخْذُوأعَادی 0 4 ۳۱۳۵ 
یمن کان بر جو رنب قلیتمل مل صلخا ...ہچ (. 1 
۱ [مریم] 
لادی رر ندا ...4( ی 
ئات قوذ بازختدن ملك ان گنت اه(« 
ال یی عبد َس ءا الكتدبت وَجَعَلَت تاد © ۳۱۰۳ . ۱۹۵ 
نا تحن رت الأزض ومن لھا ول نون © )4( i‏ 
ظرآنسخزف الكصب نوی إن مُخْلسًا. 4 رمس. 2 ۲۷۷ 
رگن مه اسرد روز هر 9۵ 
خلت ین در خلت أضاغو لصَلَوة... 4 وم ۱۳ 
مو هل ترآ سراھ 46ہ. ۲٢٤‏ 
یج هر خسن ردا 8 . ۲۹ 
[طه] 
خسن عَلَ عرش آستوی © 1#م. ۶ء ٦١٢ ۱٥١‏ 
7 رل وآختی ہر ۲ 
چول تنك حَدِيتُ .4 ہ×م. VY‏ 


السورة وان ال یر 
إن تارك تأخلم ملق 0 10 
ایآ الا رنه اند وا ساره لزگرته ٤ ٠4‏ 
أن 76 رت AV‏ 


جال تخل نع لته رم ۳۲ء ۲۵۳ ۲۵۵ 
کہا عند رن ف کتس لا یل رن ولا یھ ۳94 ۸۰ 
وان امن تاب وءامن وَعَیلَ صدلعاث ادى © ۸046. ۱۹۷ 
ل ولا ييطُونَ ب علا @ 46( ۲۰۹ 
وکت آلو جو لذي ال رق غاب من مل لا ٦۷۰.۱‏ 
لزن 4 . ۲۹۵ 


[الأنبياء] 
اکن نیمآ ءالا 1 تسده [؟٤].‏ لدم ماوع ۱۷۹ 
وما سلتا من قَيْلِكَ من رَسُولٍ ... ¢ ۱9۰ 
رآ ون 514. ۸۲ 
وَنَصَمُ ورن القنط لیم 1 تیم ... 00146]. ۲۳ 
E‏ موی درون ألْْرَآنَّ.. © [4۸). 11 
ل وَجَعلَتهُرِأيِنَة دون تنَا 14 . ٢٢٢ ء٣ AY‏ 


لئ كوأ رون فى رات 4 11 ٦ء AY‏ 


> عقيدة الفوار والمنة 
السوره والتَیۃ 


[الحج] 
رت با نم ...و 
زین نی الئاس باج يك رجالا  ...‏ 00« 
ط اندو 
جود :لك وت طز حرصت آل مرح عند رت ک4 (۴ . 
# من رك بان نكما خر من السماِ قح لس ۳(4:. 
5ك ومن بَ-طر متیر اہ وها من قوی الوب © 14]. 
7 طس © ۳ 
ون للها زین ال صرط شيره وئ. 
_ درو وان نیز لير© . 


رر ون أ أ ول ن شا سيخ ارش مخ wf...‏ 


وآ ا لقا شرب مق سيوأ ۳ 
[المؤمنون] 

وقد اع لمزمِنونَ.. 4 للدم 

یتآ آژیئل رأِن لطت وَآعْمَلوأْصّدلِحًا 4 [۸] 

وان رن مآءاتوأ.... رم 


A= 
السوره وادتَیۃ‎ 
ئل لسن لاش ومن فیا إن كس مون... 1ه‎ 
.]-46 ل من رب منوت نع وَرَبُ ب رش ایر‎ 
4 - ما تخد آله من وآ وما کان مه من إلنه.‎ 
[النور]‎ 


طز تقو ۶ھ 91 ص. 8 


یذ ره اله یرل .1% [e]‏ 

لله ُو رُآلسّمَنِوَاتِ اش Iro.‏ 
[الفرفان] 

اتگل عل ای ای لا وت وب بکتیو 04 

جل ثم آستوی عل ارش ۰0046 

9 قل لهُمْأَسَجدُوا لمن لو وما آژختدن... 46-]. 

# وبا خسن ال شون علض ...0-46 
[الشعراء] 

و إذتادَئ 35 ی موسيم | أن ات اك از راللین...» لام 


وما رب ب لین © وی 


فرب آلسمیوّت وَالْأَرْضِ وتا إن کشر رقت © 4 


20D:‏ 7+ یو 


5 عفیحه الفرآر والمنة تتح ۲۹۹۰ء 
السورة وادتی ال 
و ا آت راع رون © . 0 
س00 )»م جح 
[الثمل] 
طواریت من کل تیم ولا عسزش ہیں یں در 
موتك وأ كرا زمر مک ولا شفزون ی رد 0 
أ جيب الْمُضْطْرَإِدَادَعَاه... ۱4ہ 2 
ان ينوا لفق یی رم ۷ 
وتات يتددى نی عن هر( 0 
وی ال مهايو تر لنعاب .سم ۱۵۷ 
صن آذ ای نی کل یز عست 
[القصص] 
ورد أن ن ل أدبن سيفوأ ف رض .46( ۲۷۸ 
ول ألْمَيتة عل ون حون .> ہ. 5 
وا کنت یجاب ۳ اديا وکن ره من لق . N‏ ۲۷۸ 
لا دی من حبنت ...4 م 
ورای ول ما جر لین که وم. 8 


ےر ۳۰ 


السورة واي 

[العنکیوت ] 
0 ارج © اَحَِبَ 20 أن رکا أن 7 ...4 [r-J‏ 
إا دون من دون ال تا کت 
«ومكل ین أتَحَدُوأْ من دون 7 بآ 4 7 


إن لاه تن عن َلْنَحَمَاء وال وا ا کب( 


رین سام عا لشتدورت وَلْأَرض . ]۔ 
دورن جورا یتاپ نبكا. f.‏ 
لھا کر 
(الروم] 
کے ہت ورخاي شش 
وین هعلق آستدوت وَالْأرْضٍ . 2ج 
الا دیل لخن اہ @ ۳(4. 
میرن له ونر ایر ساره کچ In‏ 
ان الى اکر نر زیکر ینکر ےج 46[ 
[لقمان] 


ره > أده ن تلف لش مققَال حَبة من خردل کو I‏ 


۳۳۹ 
۳1 
۱۹ 


مك 11۳ 
وو 


= عفيدة الفرآر والسنة 
السوره واد 
وین سارن خلق لسوت وش ...© زم 


فو تا ف الْأَرَضِ بن جرف رده من بدي ... 14 . 


۱۶۹ ء٣‎ 


0 


ك بان فلع وآن ما بنخرن من دونه بطب ...۲7 ۲47 


رأ لك تبجری فى بخ يسمت ...که وس. 
[السجدة] 

طز أحس نکل خی ,€ . 

راا ابا صتا فی الأزض ین یجید .1 

فل نکم ون آزی وکل پک 


کت 7 ہت وَطْمَمَا 166 ٦۷۳۲ء‏ 


لكر 


هرآنگزن 077 أله وَالْحَكمة ... ۳ 


۳ص 00/ 

رن بالمزمین رتا 01# . 

جير رنه N‏ ® 4 سر 
«إيتأيها آلئى آرساتت شهدا ورا وكذيرا... ٠14‏ 
( وتا و کزرگن نيا نان گرم 


ے٣‏ عفيدتنا... - 
السورة وا الع 
إل ييل لك لت دولا أن تيد بهن من زوج . .. 1f‏ 5ھ 
[سباً] 
موقل آدعو رین زعمثرتن ذون ...۳4 ۳۶:۰ 
طقل تخت تا رکا ربح تا بالق ومو اتاخ ليرج کہ ۱۷۷۰ 
طقل ان رن سط رز لی ناه وشیر... ۰۳۱6 ۱۸۲ 


ل ما سگرن أَجر .۲۸4 ۲:۵ 
[فاطر ] 


انم تح شا من توف ميك لها 9 ۸ء ۱۸۳ 
لان هلا یو ءھاءگز 46 ۹ 
أن أل ول من التماء مأء... © AN] ١‏ ۲۲ 
إا ينی ینعی توا 4 ذم . 1۰ 
إن نیلف تحت وَآلْأَرَضَ آن ولا 46 YoY‏ 
حل وما کان ا ینز من یم ۵ 04[4ا. ٤۳‏ 
ريس ] 
رس وَلَ ار خمد من َء ن أَشْرْ إل تَكَذْبُونَ ® ¢ . ۷۷ 
2 مدر متازل حي عاد کلئزجرنِ قد رق 46 . ۲٦‏ 


ترا تن رب ژحر © #[هما. ۱9۹ 


= عفيحة الفراو والسےۂ 

السوره واد 
ار لانسرآ لته من نف ... 4 
لوسرب نا گلا ریق ۳ 

] [الصافات‎ 
N Ae اذ‎ 

[ص] 

هوا لت لام وش وَمَا بها جيل ... 4 وج 
فال رب آغیزی مب ی ملکالا یی لاد ۳46 
طف امن ذوعا ین إل 1 هآو جد ار رمحم 
طال SISE‏ 4و۳ 
[الزمر] 


لے رت کب بالعق اعد آل 0 مج 


و ان قالش ران عدوأ ين ذوني ...رم 
وما ئن یقن نال آشر زا 4 . 

را نید واا لضع بن ...هر 

ین أن يكاب عدم ...هر 


۵ پو م‎ 
E ٦ 


۱۷۰ 


Y4 


«هحم 
1 


السورة واللَیۃ 
ومن نل اَل فا من هَأو...4[--/80. 
لن نار غل النتتوت وا رش لوا ا ۳ 
ل جدیباوی این رثأ عل آشی... 4 
٣ص‏ :0 
041 +ب و وب ؤ+ و 0 
وما ُدَروا اَل حي قذرو... ۰0۷16 
وق لش بور رتا وضع آلکت.. 4( 
(غافر] 
لن للك ری mi‏ 
00 
بے کے 
ل اسر رزسلتا وین اموأ فى لْحَيَاةٍ دیا 4م . 


ان آل يُجددأون یدب ۹یئ 


وال نکر آذغو نأَتتَجب رق 4 1. 
[فصلت ] 
2-۰ ئ بل السماء من دخان © f‏ 


ٹر استوی 


وم 0 هد کر و یں 


YEY ء٦‎ 
YEY 


11 
14۲ 
۱۰ 


۸۱ 


Y0: ۳ 
AA 


= عفیحه الفوار والسنة 
السورة رادتِۃ 
وما يرك من الشَبطدن ن ع سعد بش I f.‏ 
[الشورى] 
قرع کم رن آلزین ما وی بد وتا ... 4 (۴. 
۾ ونك دى إل صراط شنتقير© 4 [٥]۔‏ 
2 وگ لك تاوا ا .< € [oro]‏ 
[الزخرف] 
تبون 1 لسع رم وتو 9 4یہ 
[الاحقاف] 
لال ما کت بدا من رمل وما آذری ما بقل 04 
[محمد ] 
لا وی ینکن ندرب اقب .رب 
ط میم تلم بارج وندحلهر جن رها ری جرح 
مہ 0 
واا لین هد َو اهر هی € [0۷. 
لآ إل ا رم 
[الفتح] 


۱۸۹ 


۳۷۹ 


السورة وا 
[الحجرات] 
رالا 9 ول ...4 [۸۷]۔ 


[فق] 


۳۷۹ 


ون الك لكر سکن قب آزآق نع وَمرَعْهيدُ 1# ۲۱ 


[الذاریات ] 
وما حلفت آلجن وآلانن إلا دون ٭ 4( 
[الطور] 
رومن ترش راصنا رسدص. 
[النجم] 
ون ین فسن إ۷ ما سی.. ]6-۹[ . 
[الرحمن ] 
عا آآانتدن من صَلْصد ل کشا 0۷4 . 
وک من ها قآن... rf‏ 


ورلن خاف ریہ 


۰ وَالإكار© ۳4 


11 


۹ء ۱۷۵ 


¥ 


3 


= عفيدة الفواو و اله نة سبح را ہے 
السورة والليۃَ الع 
[الواقعة] 
ل ان رن و حرن..4زمهس. ۲۳۸ 
[ الحدید ] 
لع يما فى آلنعدواب وَالْأَرْضٍ... 4 [-۳]. ۳۱ 
[المجادلة] 
3 سيم ول لی تُجَددَكَ فى رَرْچھا. ۰ ۱۸۵۰ء ۱۸۹ء ٢٦٢۲ء‏ ۲۷۹ 
یر يعر أنه یی ۳ ا 2 3 
- 0۸9۳ ۲ء ۲ 
بر له جیما له ربا غَيلَوا... vf‏ ۱ ۷ 
7 "مم" ۸۵ 
اور أ رک ٹہ ۷ 
لازنا رن ءارآ( یل كر تخوا ی تج ۰:04 ۱۳ 
[الحشر] 
مرآ لزی لآ إل إ۷ و دی ایب والشمدد 
ارآ لی لا له إلا مر سل ۱4:. ٦ء‏ 104 
ظا لح البارئ لور 4 0 ٦٦‏ 


سل 
05 


سک رص ۹۹۳٣‏ 


عه 
> 
1 


السورة- وال 


[المتحنه] 


3 با میکرومنا تبون من دون آل کنر بکز...» 1 


[المنافقون] 
انا ار 4 
# و یز مره سول ب وَللَمؤْمدِينَ. 46[ 
[التغاين] 
ام و ند © 014. 
0 سس و 
طبر تنگر یز اجنم دب زا ا 6( 
ون پیم با ند 5-00 سىء عير 1¢ 
000 :0.014 . 
[الطلاق] 
فو ومن کل على أل هر حَسْبْ ديه 1-1 . 
اس وهن من يت سکشرتن وج د گر 46[ 


[التحریم] 


وا اوا ۷1 بعض E‏ د ۳ کت بد ...14. 


یتنا زین انوا ووأ إلى آله توت نصوعا... 10046 


OA 


LL 


AL 


٦ 


5 


STA 


So 


۹۹۹ 


۷ 


۹ 


۹ 


۳۹۸ 


= عفیدۂ الفوآن والسنة 
السورة وائت 
[الملك] 
ألا تارمن علق وف لیف بت 46( 
[الحافة] 
نسح بار رن اليرت 46 
[المعارج] 
لکنا اکر تا يثرن © که رس 
[نوح] 
اقلت از رركن عفار.. © رد 


[الجن] 


واکان ول ی و اجن .14 


و آلمَسِطْونَ فک جهن حَطَبَا 4 رم. 
[الزمل] 
«وآذکرآنررنلت ول هتبلا 4 زد 
0 الدثر] 
چون جَندت یاءلرن...۳[4. 
0 


۸۱ 


۷۷ 


"۷ 


YL 


۷۷ 


۱۳۳ 


= 
السورة والتِیۃ 
[القيامة] 
طسب الإنتدن آن جم عِطَامَر... 1:74 
[الإنسان] 
لان فو باتذروتتافون يما کان شر تطیراي 011. 
[المرسلات] 
.۰ی 1۳76 
مدا وم اَل جتدتدكزوآلو! لين r‏ 
[النازعات] 
٦‏ 9-77 رد 


ومام 2 كاف ف مَقَامَ رتو وی لن عن 2 4 ]6[ 


[البروج] 
09010 
روف مر ور ودود © ¢ 
تال ما یدت © زم 

[الأعلى] 
سح انور الأغل © 6 رہ 


كس 


1 
3 


VA ۷ء‎ 
۷۸ 


= عقيدة الفرار والسنه 


۱ لسوره واظيم 


وقد نَم من تی © وڏ ڪر اسر زنب تچ 4 کی 


[الغاشية] 
ألا طروت إل الإي ل کیف خلقف 4 ردم. 
[البينة] 
A‏ ۷ سبد وأ اك مُخَلِصِينَ له لین ...46 1م . 
[الزلزلة] 
فن یتمل مقال درد خر ...۸946 
[الکوتر] 
0 إا یکت كروت سل رنلت وخرت ۳(46. 
[الإخلاص] 
مكل هر آنه أَعَدٌ © أله الستد... f‏ 
ویک کنو دج 114% 
[الفلق] 
لآ رب قوت ۱4 
[الناس] 


81۱ 


۳ 


٥ 


4۳ 


۱ 


= عفیده‌الفرآر وأله نة 


ثانیا: فهرس أطراف الأحاديث 


أعوذ بعزتك E SENE‏ 
أعوذ بنور وجهك ERR‏ ا پک اک پا 
أفضل الحج العج والٹج و ا Re‏ 
أفضل الکلام بعد القرآن أربع کو ما O‏ شیرف ا 
أفضل كلمة قالها شاعر وھ ےھت 
أفضل ما قلته أنا والنبيون ا ا ا 
ألا أخبركم بما هو أخوف کی ا سض 
أمرت أن أقاتل الناس سم ای می ا 


إن الله لا ينام AAS‏ لوو وا كوا ات عا ااي ال 


وكرت 


ك٣٣۳‏ عفيصفنا... = 
الہش ال نی 

إن الله هو السلام شی غرم مھ ا و ما ۱۳۵۲۹۰ 
أن تؤمن بالله وملائكته یمسر الام عست EY‏ 
أن تجعل لله ندا ابم د ماس لسوت لاوخ ا 
إن ربكم ليس عنده ليل ESD‏ ل 
أن سبعين ألفا من أمته يدخلون E‏ 
إن قلوب بني آدم EE ENE‏ 
إن وجه دينكم الصلاة چو جو جو ۳۳ 
إن يمين الله ملأئ ۷گ 
أن يهوديا أتئ 8 RAA‏ 
أنا أغنى الشركاء ا ساس ماس یت سی اجو Oe‏ 
أنا الرحمن خلقت الرحم یٰ۹ 
أنا سید الناس ہو میکس کرو امھ ھی TIA‏ 
أنت الأول فليس قبلك شىء SO‏ 
إنك حميد مجيد RA‏ ايو اد 1۲ 
إنه لا يستغاث بی کب E E SNE‏ 
إني أعلم أنك حجر انی و ۳۱۹۰ 
إنى والانس والجن چچکھو ل ا 
أوف بنذرك ا ےا سن ےن ا ےہ ا 
أيها الناس أربعوا علی أنفسكم الم سس ا 
اجعلوها في ركوعكم سالاد توس مان کا VE‏ 
مكمه مسرب اجک ألا 


> عفیحه الفوار واألمنة 


ا مريت 
احفظ الله يحفظك ال 
استح من الله استحیاءك و 
استح من الله عز وجل و 
اكتب بسم الله الرحمن الرحیم ریس امھ 
بينا أيوب عليه السلام از 
تركتكم علی المحجة البيضاء 9 
ثلاث من کن فيه SS‏ 
الحج المبرو ليس له جزاء إلا الجنة 
حجابه النور مدو ا ا کا 
یی EE‏ ا ملا رد ا ی 
خلوف فم الصا ثم أطيب عند الله 1 
اس ھت E ASSESSES‏ 
الدعاء هو العبادة ین 
سبحانك لا آحصي ثناء عليك .... 
سلوا الله في كل شيء و 
وک ا 
صريح الإيمان أن تعلم EE‏ 
الصلاة نور ا ER‏ 
الصلاة وما ملكت أيمانكم 0 


الصيام جنة AE‏ 


۹۸ 


An 


د ۳١‏ جکر 


العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ERE‏ 
قام فینا رسول الله صلی الله عليه وسلم مقاما تاو 
كان إذا هبت الریح وم سر ماگ 
كان يقرأ بھما فی صلاة الفجر و ہا 
كذبني ابن ادم ee‏ موش 0 مس یس سم 


كل عمل أبن آدم له إلا الصيام aS‏ 
كلمتان خفيفتان علی اللسان مواد سك الفا سب 


لأن أحلف با كاذيا اک( 


لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان EASE‏ ای وین رورم 
لا تنذروا فإن النذر ا ا ا 


لعن الله من ذبح لغير الله OE‏ وم 


لقد عرض علي عذابكم REE‏ 


= عقيصة الفرار و الس َء 


ال ميك 


اللهم آنت ربي ام نت اس تہ ی ری ی 
اللهم إنى أسألك التقیٰ ویک سی دا مم سن 


اللهم إنى عبدك 7-009 9٭ً9 


اللهم ربنا لك الحمد ملء می مسر سی ی ی 
اللهم لك الحمد أنت نور لوا جوم هه وه تشن هه و ی و 


اللهم ما أصبح بي من نعمة 0 00" 
اللهم ما رزقتني مما أحب E‏ 


من حلف بغير الله جو گت سس مت مت 


من نذر أن يطيع الله 0 ا 


من نفس عن مؤمن كربة 0-00 وھ 


5 
۱5۹ 
۱۹۹ 
YoY 
T11۹۱ 
YoY 
۳۹۲ 
۲۹ 
۷ 
۱۹۸ 
AY 
۱۳۹ 

V€ 
۳۳۹ 
۱۷ 

۷٤ 


ے۱۸ ڪڪ عفيدئنا... = 
ا ميلك الصف 

هل کان فيه صنم يعبد eee‏ 
هو الشرك أخفى SRR‏ ظا 
وعزتي وكبريائي عا ا UE‏ 
ولولا ذلك لأبرز قبره Ase‏ رص 6 
اي القانين أريعوا کے ےر ارک تح ۱ 
یا ابن آدم إنك لو أتيتني ما تومیر A‏ 
ياعبادي إنكم تخطئون SARS‏ 170۷ 
يا عبادي إنى حرمت e SS‏ ل ا ا مو ۱۳ 
يا عبادي كلكم ضال شی سج بت ےا ی VO‏ 
يا عبادي لو أن أولكم اھ سی لن نٹ ؟ 10 
یضع الجبار قدمه 00۹ ۱ 
یقبض الله الأرض اذ[ 1[ 1 سس سر یی OAs‏ 
۹۹ 


ينزل رينا تبارك وتعالیٰ درس ا عق ادس ی ده مو 


الموجنوع 


وجود اللّه عز وجل 26 یں 


توحيد اللہ عز وجل ا ما و زار گنه وا 


العبادات القلبية 


العبادات القولیة وو یس می ہے 
الع 0 0 "و" 
الاستغاثة یں ےا ا اس 
الاستعاذة sS‏ 


العبادات البدنية 


العبادات المالية میں سد کھت 


توحيد الأسماء والصفات یك ا ا ا ا وس 


القواعد والاسس في معرفة توحيد الأسماء والصقات كر دمي و 


ع ۲۲ 


2 


1 
2 


